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 �سم الله الرحمان الرحيم

وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن یَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ 

ــن بَعْــضٍ  ــكُم مِّ ــانِكُم بَعْضُ ــمُ بِإِیمَ ــهُ أَعْلَ وَاللَّ

ـــنَاتٍ غَیْـــرَ  ـــالْمَعْرُوفِ مُحْصَ ـــورَهُنَّ بِ أُجُ

ــةٍ فَعَلَــیْهِنَّ  ــیْنَ بِفَاحِشَ ــإِنْ أَتَ ــإِذَا أُحْصِــنَّ فَ فَ

لِـكَ لِمَـنْ خَشِـيَ الْعَ  وَأَن  نَـتَ مِـنكُمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَـنَاتِ مِـنَ الْعَـذَابِ ذَٰ

  .25سورة النساء الآیة 

�سم الله الرحمان الرحيم

وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن یَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ 

ــاتِ  ــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَ ــن فَتَیَ ــانُكُم مِّ ــن بَعْــضٍ أَیْمَ ــكُم مِّ ــانِكُم بَعْضُ ــمُ بِإِیمَ ــهُ أَعْلَ وَاللَّ

ـــانكِحُوهُنَّ  ـــوهُنَّ فَ ـــنَّ وَآتُ ـــإِذْنِ أَهْلِهِ ـــنَاتٍ غَیْـــرَ  بِ ـــالْمَعْرُوفِ مُحْصَ ـــورَهُنَّ بِ أُجُ

ــدَانٍ  ــذَاتِ أَخْ ــافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِ ــةٍ فَعَلَــیْهِنَّ  مُسَ ــیْنَ بِفَاحِشَ ــإِنْ أَتَ ــإِذَا أُحْصِــنَّ فَ فَ

لِـكَ لِمَـنْ خَشِـيَ الْعَ  نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَـنَاتِ مِـنَ الْعَـذَابِ ذَٰ

سورة النساء الآیة  ﴾وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ رُوا خَیْرٌ لَّكُمْ 

 

 

  

  

 

 

 

وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن یَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ ﴿

ــاتِ  ــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَ ــن فَتَیَ ــانُكُم مِّ أَیْمَ

ـــانكِحُوهُنَّ  فَ

ــدَانٍ  ــذَاتِ أَخْ ــافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِ مُسَ

لِـكَ لِمَـنْ خَشِـيَ الْعَ  نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَـنَاتِ مِـنَ الْعَـذَابِ ذَٰ

رُوا خَیْرٌ لَّكُمْ تَصْبِ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



ســورة }وَقَضَــى رَبُّــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إِلاَّ إِیَّــاهُ وَبِالْوَالِــدَیْنِ إِحْسَــانًا

 سراري و بلسمي الشافي و القلب الـدافئ المفعمـة بالحیویـة و الحنـان

ــاة عــوني وقــدوتي مصــدر فخــري الــذي جعــل مــن نفســه شــمعة لینیــر  لــى ســندي فــي هــذه الحی

 ) أبي(دتي یارب اطل في عمره الى جد بناتي 

ــنَكُمْ  هَــا وَجَعَــلَ بَـيـْ وَمِــنْ آَياَتــِهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَْـفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إِليَـْ

نــت مــن أشــعل فأ اللهــم بقــدرتك أن تبــارك لــي فیــه و أن تعطیــه الصــحة و العافیــة 

كنــت المحفــز و قــدت شــمعة التفــاؤل 

  )زوجي(إلى المدعم عندما یحجبني الیأس فكنت الرفیق و الصدیق و الزوج  

وذكریــات طفــولتي  لــى النجــوم و الكواكــب و الــورود البهیــة الزهیــة قاســموني حنــان الوالــدین

  عبد المجید ،عبد االله ، عبد القادر 

ـــب و شـــرایین العمـــر  ـــربطهم أوردة القل ـــدي إلـــى مـــن وهبنـــي بهـــم الـــرحمن و ت ـــذات كب ـــى فل ل

  لامیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  :هداءإ

وَقَضَــى رَبُّــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إِلاَّ إِیَّــاهُ وَبِالْوَالِــدَیْنِ إِحْسَــانًا {:قـال عــز وجــل 

  23 الآیةالإسراء 

سراري و بلسمي الشافي و القلب الـدافئ المفعمـة بالحیویـة و الحنـانإلى نور عیوني و كاتمة أ

  )أمي الحبیبة(لى جدة بناتي التي تعطي دون أن تأخذ إ

ــاة عــوني وقــدوتي مصــدر فخــري الــذي جعــل مــن نفســه شــمعة لینیــر  لــى ســندي فــي هــذه الحی

دتي یارب اطل في عمره الى جد بناتي اسعو  دربي و شقى من اجل راحتي

ــنَكُمْ  هَــا وَجَعَــلَ بَـيـْ وَمِــنْ آَياَتــِهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَْـفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إِليَـْ

  }مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

اللهــم بقــدرتك أن تبــارك لــي فیــه و أن تعطیــه الصــحة و العافیــة 

قــدت شــمعة التفــاؤل و نســان المشــرق و أمــلا وصــنعت داخلــي ذالــك الإ

المدعم عندما یحجبني الیأس فكنت الرفیق و الصدیق و الزوج  

لــى النجــوم و الكواكــب و الــورود البهیــة الزهیــة قاســموني حنــان الوالــدین

عبد المجید ،عبد االله ، عبد القادر ) خوتيإ(وسندي بعد أبي 

ـــب و شـــرایین العمـــر  ـــربطهم أوردة القل لـــى مـــن وهبنـــي بهـــم الـــرحمن و ت

  جیهان و نرجس ) بناتي(وشریكات قلبي 

قـال عــز وجــل 

الإسراء 

إلى نور عیوني و كاتمة أ -

التي تعطي دون أن تأخذ إ

ــاة عــوني وقــدوتي مصــدر فخــري الــذي جعــل مــن نفســه شــمعة لینیــر إ - لــى ســندي فــي هــذه الحی

دربي و شقى من اجل راحتي

ــنَكُمْ {قــال تعــالى هَــا وَجَعَــلَ بَـيـْ وَمِــنْ آَياَتــِهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَْـفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إِليَـْ

مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

اللهــم بقــدرتك أن تبــارك لــي فیــه و أن تعطیــه الصــحة و العافیــة ســالك أ - 

مــلا وصــنعت داخلــي ذالــك الإأدربــي 

المدعم عندما یحجبني الیأس فكنت الرفیق و الصدیق و الزوج  

لــى النجــوم و الكواكــب و الــورود البهیــة الزهیــة قاســموني حنــان الوالــدینإ -

وسندي بعد أبي 

ـــب و شـــرایین العمـــر إ - ـــربطهم أوردة القل لـــى مـــن وهبنـــي بهـــم الـــرحمن و ت

وشریكات قلبي 



ـــورة }الرَّحمْــَـةِ وَقــُـلْ رَبِّ ارْحمَْهُمَـــا كَمَـــا ربََّـيَـــانيِ صَـــغِيراً س

حنـان و سـقف بیتـي و حیـاتي اللى القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئـة الـى مـن اقاسـمهم 

  )  سعدیة( ما طلبت ذالك صدیقتي 

  سهیلة 

  :داءإه

الرَّحمْــَـةِ وَقــُـلْ رَبِّ ارْحمَْهُمَـــا كَمَـــا ربََّـيَـــانيِ صَـــغِيراًوَاخْفِـــضْ لهَمَُـــا جَنَـــاحَ الـــذُّلِّ مِـــنَ 

  24 الآیةالإسراء 

  لى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب 

  لى من كلت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة 

  عن دربي لیمهد لي طریق العلم  الأشواك لى من حصد

  ) أبي(لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القلب الكبیر 

 الحب و الحنان  أعطتني

  لى رمز الحب و بلسم الشفاء 

  )    امي(لى القلب الناصع بالبیاض 

لى القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئـة الـى مـن اقاسـمهم 

 )  ختي أ

ما طلبت ذالك صدیقتي لى اختي و حبیبتي التي مدت لي ید العون كلّ 

وَاخْفِـــضْ لهَمَُـــا جَنَـــاحَ الـــذُّلِّ مِـــنَ {

الإسراء 

لى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب إ -

لى من كلت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة إ

لى من حصدإ

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القلب الكبیر إ

أعطتنيلى من إ -

لى رمز الحب و بلسم الشفاء إ

لى القلب الناصع بالبیاض إ

  

لى القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئـة الـى مـن اقاسـمهم إ -

أ اخوتي و(

 

لى اختي و حبیبتي التي مدت لي ید العون كلّ إ -

  

  

  



  

  

  

لنــا طریــق العلــم و المعرفــة،ونحن الیــوم بصــدّد أن نخطــو الخطــوة الأخیــرة الحمــد االله الــذّي مهــدّ 

  في الحیاة الجامعیّة مع زملاء و أســــــــــــــــــاتذة قدموا لنا الكثیر 

الذي أشـرف " تیس ناصر محمد الحسني"بالشّكر والعرفان لأستاذنا الفاضل   نتقدم بالأخصّ    -

یحة ولـم یبخـل علینـا بمعلومـة ولا نصـیحة، فجـزاه االله على هذا البحث ووجهنا إلى وجهة الصح

 .عناّكل خیر فله مناّالتقدیر و الإحترام

 الذي وجهنّا و أنار بصیرتنّا في إختیار الموضوع " عزوز ختیم"كتور و إلى الدّ  -

و أعطـى مـن حصـیلة فكـره عة فـي دروب عملنـا ووقـف فـي المـدرجّ و إلى كل اسـتاذ أشـعل شـم -

 لینیر دربنا 

محمــد المســیلة  میلات طــوال مشــوارنا الدراســي فــي كلیــة الأدب جامعــة ملاء و الــزّ الــزّ  لّ إلــى كــ -

 بوضیاف 

  .ا موضوعیین في طرحناأن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا المتواضع، وأننا كنّ  نرجو وختاما  -

  

  

  

  

  

  

  

 

 :تقدیر و عرفان



  خطة البحث    

  

خطة البحث    
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  : المقدمة

الحمد الله الّذي لم یشهد أحد حین فطر السمّوات والأرض ولا إتّخذ حین برأ   

النّسمات، لم یشارك في الإلهیة ولم یظاهر في الوحدانیّة كلّت الألسن عن غایة صفته 

وتواضعت الجبابرة لهیبته وعنت الوجوه لخشیته وإنقاد كلّ عظیم والعقول عن كنّ معرفته، 

لعظمته فلك الحمد متواترًا متسقًا ومتوالیًا مستوسقًا وصلواته على رسوله أبدًا وسلامه دائما 

  .سرمدًا

المرأة هي أثمن جوهر نزعت من تاج الطبیعة لتكون زینة للرّجل وسعادة له وأحلى   

كانت ظالمة أو مظلومة، فقد  هي النّصف الأفضل له سواء هدیّة خص بها االله الرّجل،

كرّمها الإسلام ورفع من شأنها كثیرًا، وهو الدّین الوحید الذّي أعطى المرأة حقوقها وكتب 

لها حق المیراث والنّفقة والرّفق وحقوق أخرى كثیرة، هي نصف المجتمع نشارك الرّجل 

ا وأختًا تقیّة عابدة حرّة أبیّة وإستنادًا لقول وتساعده في الحیاة، وتكون بنتًا وزوجةً وأمً 

﴿الدّنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصّالحة﴾ والمرأة : الرسول علیه أزكى الصلاة والتسلیم

كانت ومازالت بمثابة أیقونة لا یمكن الإستغناء عنها في كتابة الرّوایة العربیّة، حیث تناول 

لمختلفة النصّیة، الفكریّة والإجتماعیّة، النفسیّة الروائیون موضوع المرأة في أبعادها ا

  .والثقّافیّة بطرق فنیّة

موضوع صورة المرأة في روایة أنثى السّراب  على إنطلاقًا من هذا وقع اختیارنا  

للروائي، واسیني الأعرج، رغم وجود دراسات سابقة كدراسة صورة المرأة في روایات سحر 

شّاعر لمحمد جربوعة ولصالح مفقودة المرأة في الروایة خلیفة وصورة المرأة في دیوان ال

الجزائریّة، وهذا ما شجّعنا وشوقّنا عل تقصي وجه آخر للمرأة التّي لم یتم إدراجها في 

  .روایة ولا دراسة من قبل

وتمثلت هذه الصورة في المرأة الحبیبة والعشیقة والخائنة والأمّ والزّوجة التي لم تراع   

سس أخلاقها وفیم العادات والتّقالید فأردنا أن نبز هذه الصَّورة الجدیدة لمبادئ دینها وأ
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والحسّاسه في الأدب خاصة والمجتمع عامة ونكشف عیوب هذا النّوع الجدید من المرأة 

  .التي تتبّع أهوائها ونزواتها وشهواتها لإرضاء ذاتها وذات من تحبّ 

  :الأسئلةتتمخض عنها مجموعة من ومن هذه النقطة الحساسة   

  ما هي صورة المرأة في روایة أنثى السّراب لواسیني الأعرج؟  -

كیف تجلّت صورة المرأة عند واسیني وكیف جسّدها؟ هل كانت نمطّیة مستهلكة كغیرها   -

  من الكتاب السابقین أم هل أضافت نوعًا من التجدید علیها؟

أة من خلال البنیة الشّخصیة معتمدین على المنهج البنّیوي لأننا بصدد رصد صورة المر  -

للأسماء، مع الاستعانة بالمنهج النفسي عند الغوص في الأعماق الداخلیة لهذه 

  .الشخصیات

   :وقد تجسّدت الخطة كالآتي -

بعنوان صورة المرأة في الروایة وحیاة واسیني الأعرج، أولا : الأول الفصلمقدمة ثم 

مفهومها وأهمیة موضوع المرأة في صورة المرأة في الروایة العربیة  1: المرأة:ثانیاالصورة، 

الروایة أصل التسمیة ولغة واصطلاحا وماهیتها وتعریفها عنها الغرب : والجزائریة وثالثا

حیاة واسیني الأعرج وأعماله الكتابیة وسمات روایات : والعرب والروایة الجزائریة ورابعا

تمثیل العتبات النصیة وصورة المرأة في روایة أنثى : بعنوان الثاني الفصلوجوائزه، ثم 

تجلي صورة : وثانیاتمثیل العتبات النصیة في روایة أنثى السراب  أولا احتوىالسّراب 

المرأة في روایة أنثى السراب مستخرجین صورة الحبیبة والعشیقة والأم والخائنة والزانیة 

  .خاتمةثم  والابنةوالأخت 

  :التي كان لها تأثیر بارز في بحثنا والمراجع المصادرمن أهم 

  ،)أنثى السراب(الروایة  -1
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  المرأة في الروایة الجزائریّة لصالح مفقودة،  -2 

  صورة المرأة في روایات سحر خلیفة،  -3

  خلیل شكري، فاعلیة العقبات النصّیة -4

التي تدرس مسألة ات التي واجهتنا هي تشعب الموضوع وكثرة المراجع عوبمن الصّ   

  .المرأة وهي قضیة حسّاسة لعلاقتها بالمجتمع ولا یمكننا عزلها عنه

الذي أشرف " تیس ناصر محمد الحسني "ونتقدم بالشكر الجزیل لأستاذنا الفاضل   

على هذا البحث ووجهنا إلى الوجهة الصحیحة ولم یبخل علینا بمعلومة فجزاه االله كل 

 .خیر
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  الصّورة: أولا

 :الصّورةمفهوم  -1

 فــــي النقــــد ســــتعمالااو والنقدیــــة دورا  الأدبیّــــةمــــن أكثــــر المفــــاهیم  الصّــــورةح مصــــطل یعــــدّ  -    

ویحثـه  المتلقـي بـاهانّتیثبت  الذّي، وحضورها الممیز الأدبیّةالأدبي، نظرا لأهمیتها في الأعمال 

  .للغوص في أغوار النص

مـــن حیـــث المفهـــوم  الصّـــورةه یتســـم بالصـــعوبة فـــي تحدیـــد مفهـــوم موحـــد لـــه، فأنّـــ غمر بـــو  -    

 المفهـوم الموحـد لهـا بسـببلغمـوض لكونهـا مفهـوم واسـع جـدا، وتكمـن صـعوبة ضـبط ا یكتنفها 

ــــــة  ــــــة والحركــــــات والمــــــذاهب النقدیــــــة المختلف ــــــوم متباین ــــــيتــــــداول هــــــذا المصــــــطلح فــــــي عل  التّ

نـــا ســـنحاول وضـــع أنّ ، غیـــر الإنســـانيبـــداع الإ جوانـــباعه للتعبیـــر عـــن كثیـــر مـــن تدرسه،واتســـ

  :نسبي لهذا المصطلح فیما یأتي تعریف

صــور تصــویرا یمــن مــادة صــور :كــالآتي یّــةالعربفــي المعــاجم  الصّــورةورد مصــطلح  :لغــة -أ  

  :أي جعل له صورة وشكلا، قال االله تعالى

رُكُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ  الذّي﴿هُوَ  ، انعمـر  سـورة آل  إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِـیمُ ﴾لاَ یُصَوِّ

  .6الآیة 

  .)ر.و.ص( )1("جعل له صورة مجسمة وصوره أي وصفه وصفا یكشف عن جزئیاته -  

جمیــــع  صــــور الــــذّيصــــور فــــي أســــماء االله تعــــالى، المصــــور وهــــو : العــــرب انلســــوجــــاء فــــي 

ختلافهـا إ الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهیئة مفـردة یتمیـز بهـا علـى

  )2(."وكثرتها

  :لأدب مفهوم آخر للصورة تتمثل في الآتيكما ورد في معجم مصطلحات ا

                                           
  ).ر.و.ص(مادة ، 2004، 4معجم الوسیط، دار الشروق الدولیة، دمشق،ط: مجمع اللغة العربیة -)1(
  ).ر.و.ص(مادة ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، لبنان، -)2(
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متـأثرة  وتكـون انالفنما ترسمه مخیلة الأدیب باستخدام اللفظ كما ترسمه ریشة  الأدبیّة الصّورة"

  )1(."ئیبة لة الأدیب إما البهیجة أو الكبحا

 الصّــورةي تمثیــل بصــري بموضــوع مــا، وتعتبــر المعارضــة بــین هــ" :وفــي تعریــف آخــر للصــورة

، عبــــر كــــاسنعالاهــــا تســــمح بفهــــم تنظــــیم نّ أساســــیة لأ" BACHLAR" "باشــــلار"والمفهــــوم عنــــد 

لا  الـــذّيتـــاج للخیـــال المحـــض، وهـــي بـــذلك تبـــدع اللغـــة وتعـــارض المجـــاز، أنّ  الصّـــورةوجهین،ف

  )2(."یخرج اللغة عن دورها الاستعمالي

  :اصطلاحا -ب   

هنــــاك  أنّ  ماطهـــا وأشـــكالها، إلاّ أنّ و  الصّـــورةم تجاهـــات فـــي تحدیــــد مفهـــو دت الإلقـــد تعـــدّ   

یه واستعارة وكنایـة ومجـاز، أمـا البلاغیة من تشب الصّورةول حصرها في الأّ : یینساتجاهین أساّ 

المقصـودة  البلاغیـة وحـدها الصّورةوسعها ولم یحصرها في هذا المفهوم فلم تعد  الثانيتجاه لإا

عبـارة حقیقیـة  لمجـاز أصـلا فقـد تكـونبـالمعنى الحـدیث مـن ا الصّـورةبالمصطلح، بـل قـد تخلـوا 

نعتمـدها فـي  التـّي الصّـورةالاستعمال، ومـع ذلـك تتشـكل صـورة دالـة علـى خیـال خصـب، وإذن 

عناصــر  أنّ ومــن هــذا المنطلــق نجــد  -.انيالثــهــذا البحــث هــي الحضــور والتمثــل أي المعنــى 

 أنّ  انبمكـالأهمیـة مـن  التـّيحاضرة في الفكر تقوم مقام خلـیط مـن العواطـف والأفكـار  الصّورة

والادیولوجیـة القائمـة علـى درجـة تلقـي المـتن السـردي لـدى ، یتم القبض على أصدائها العاطفیة

بــدوره مــن منظــور التلقــي  قــد توقــف) Vincent Jouve(ســونجوفناكاتــب ف أنّ القــارئ، إذ نجــد 

مـن خـلال  الأدبیّـة الصّـورةفقد خصـص فصـلا للحـدیث عـن  الأدبیّة الصّورةلیبین كیف تتشكل 

 اإنمـو دراك إلا تكون الشخصیة الروائیة البتـة نتـاج ":بقوله معبرا الشخصیة الصّورةكلامه على 

  )3("تمثل

                                           
  .185، ص 2009معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنیة للكتاب، الجزائر العاصمة، دط، : محمد بوزواوي-)1(
م، 1985، 1ار البیضــاء، طمعجــم المصــطلحات الأدبیــة المعاصــرة، دار الكتــب اللبنانیــة، شوســبریس، الــد: علــوشســعید -)2(

  .136 ه، ص1405
شراف حبیب إصورة الرجل في المتخیل النسوي في الروایة الخلیجیة، رسالة ماجیستیر، كلیة الآداب والعلوم،  ،هیا ناصر-)3(

  .10، ص2013بوهرور جامعة قطر، 
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هــتم إحیــث ، المعاصــرة الرّوایــةفــي " بصــورة المــرأة"فــي دراســته الموســومة " وادي. ط"كمــا نجــد 

المــرأة،  صّــورة لبرصــد الواقــع المعیشــي وذلــك لتوضــیح كیفعبــر الــروائیین عــن الواقــع مــن خــلا

 الصّـورةفمن خلال مفهـوم رصـد صـورة المـرأة اسـتطاع رصـد الواقـع المعـاش وقـد تطـور مفهـوم 

 الـذّي الصّـورةعلـم " الصـورلوجیا"دب المقـارن ولیظهـر مفهـوم في الدرس النقدي لیشـمل حـق الأ

  )1( .یقوم على دراسة الآخر

ورة شــعب عنــد الآخــر، صــطلاح ظهــر فــي الأدب المقــارن یشــیر إلــى دراســة صــإوهــي  -    

ثرولوجیـــا نّ الأ یاالسیســـیولوج ةباعتبارهـــا صـــورة خاطئـــة، وتعتمـــد علـــى مفـــاهیم الـــدرس ســـیكولوجی

ــةب الإنســانیةوهــي عبــارة عــن تــداخل دروس العلــوم  مصــطلح نقــدي حــدیث  الصّــورةو  )2(،"الأدبیّ

  .عر أم النثریطبق ویدرس في الدراسات الحدیثة سواء في الشّ ء بد

ول هــو وجــود الأ: مامنــا شــیئین مهمــین نضــع أ أنّ علینــا  الصّــورةمفهــوم  ولكــي نحــدد -  

وجـود الشـئ  فالأولتمثلا أمام بصیرتي وجود غائبا م الثانيمام بصري و الماثل أالحاضر 

  )3(وجود صورة الشئ  الثانيو 

تتمثـل فـي  التـّيلا لصـورة الفنیـة  الرّوایـةالسردیة في  الصّورةدراسة  إلىو نحن نهدف  -  

فــــي  یحــــاءات و ذو مرجعیــــة ذهنیــــة و حســــیة تمتــــدمتعــــددة الإصــــیل للقــــراءة ر أهــــا معیــــاأنّ 

تتحــول إلــى جمالیــة  أنّ ، قبــل المرئــيمجــالات الــواقعي و التخیلي،الحســي المجــرد المرئــي و 

 الآلیــاتأســلوبیة مفتوحــة علــى مطلــق التعبیــر الأدبــي وتتشــكل بطاقــة الجــدول الــوظیفي بــین 

  )4(عام ، و المكونات و السمات النوعیة الخاصةالضابطة لنظام القول ال

  

  

                                           
  .10، ص السابقالمرجع ابن منظور،-)1(
  .137معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص نظر، سعید علواش ،ی -)2(
خالـــــــد الزواوي،تطـــــــور الصـــــــورة فـــــــي الشـــــــعر الجاهلي،مؤسســـــــة حـــــــورس الدولیـــــــة للنشـــــــر و التوزیـــــــع الاسكندر،مصـــــــر  -)3(

   .17،ص 2005ط،/،د
القصــة الســینما،في تجلیــات النصــیة ،دار الرؤیــة للنشــر و التوزیــع، شــرف الــدین ماجدولین،الصــورة الســردیة فــي الروایــة  -)4(

   2،ص 1القاهرة ،ط
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  :المرأة: یاأنّ ث

  :مفهوم المرأة -01

  :لغة -أ 

مـــرا ومؤنثــه مـــرأة ویعنـــي الســـید المـــولى، : فــي الســـامیة القدیمـــة ءمــرأة مؤنـــث مـــرء، ومـــر " -    

القــدیم، فــظ الســامي والأخیــرة علــى اللّ  ومــرأة نقــرأ إمــرأة، ءمــر  جانــبالمــرأة لهــا عــدة صــیغ فــإلى و 

شـواذ، وجمـع المـرأة نسـاء ي فـ تـدخل علـى امـرأة إلاّ  لاالتعریـف علـى المـرأة والمـرة و " لا"وتدخل 

هـي الدارجـة، فـي لغـة  ناالنسـو  و ينا، وبالنسبة إلى الجمع نسائي ونسوي ونسـو أنّ ونسوة، ونسو 

  )1(."الكلام المعاصرة

والمفــرد أشـه علــى غیــر لفــظ " نشــیم"عــن ســامیة القدیمــة ففـي العبریــة  نسـاء جمــع مــرأة، متطـور"

أخریـات همـا  أنّ  الجمع كما في نساء ومرأة والنساء متطورة عـن تشـبیم والجمـع النسـاء صـیغت

  )2(. "نساوینو  ناونساوین، عامي والمستعمل في لغة الكلام نسو  نانسوة ونسو 

  :اصطلاحا -ب

مـن الكتـاب یعطـي  دت التعـاریف فـي هـذا البـاب فكـلصطلاحي للمـرأة فقـد تعـدّ لإعریف االتّ     

  .اخاص ارأیه في المرأة ویجعل لها تعریف

مسـحت  أنّ  ها رقاقة من زجاج شفافة فترى داخلهأنّ تذكر ": ومن بین التعریفات الممنوحة للمرأة

كســرتها  أنّ خجــل، و هــا تخفیهــا داخلهــا فیأنّ عینــه برفــق زادت لمعتــه، فتــرى شــیئا مــن صــورتك وك

مــرة تمــرر یــدك علــى  معتهــا لتلصــقها ندوبــة وفــي كــلج أنّ یومــا یصــعب علیــك جمــع أشــلائه، و 

  )3(."الندب ستجرحك

كـل الظـروف د للرجل في جمیع حالاتـه فهـي شـریكة حیاتـه فیانأو هي ذلك الكائن البشري المس

   .والأوقات

                                           
  .9، ص1997، 1فصول عن المرأة، دار الكنوز الأدبیة، بیروت، لبنان، ط: هادي العلوي-)1(
  .119المرجع نفسه، ص -)2(
  .120مرجع سابق، ص -)3(
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الفكــر  ســالت حبــر الكثیــر مــن الأدبــاء، ســواء فــيأ التــّيموضــوع المــرأة مــن الموضــوعات  -   

علیهـا حیـاة  تقـوم التـّية للمجتمـع الثانیالأمر لا غرابة فیه فهي الدعامة القدیم أو الحدیث وهذا 

حقوقهــا فلــم  والإجحــاف فــي الكثیــر مــن ضــطهادللالقــد تعرضــت المــرأة عبــر التــاریخ البشــر، و 

الأم والزوجــــة  مكانـــةفهـــي تحتـــل ، یعتـــرف بـــدورها الكبیـــر والفعـــال فـــي بنـــاء المجتمـــع والأســـرة

هــم أكثــر الأمـــم أنّ وتشــارك الرجــل متاعبــه داخــل بیتـــه وخارجــه، وإذا مــا نظرنــا للجاهلیـــة وجــدنا 

الأمـر فـي  كذلك هو ،عتبارهم لعنة أو شراإ العرب لبناتهم و  شدة كره،و ن سلبوا المرأة حقوقهاالذّی

ولـي أمرهـا وهـي  تـدخل ضـمن ممتلكـات انـتكالمرأة  أنّ نجد  ندیة، حیثهوال الیونانیةالحضارة 

  )1(. "د الزواج ملك لزوجهابع

 التـّيالحضارة المصریة اختلفت عن باقي الحضـارات فهـي الحضـارة الوحیـدة  أنّ غیر  -  

خولت للمرأة مركزا شرعیا تعترف بـه الدولـة والأمـة وتنـال بـه حقـوق الأسـرة والمجتمـع تشـبه 

 )2(.حقوق الرجل فیها

ر المــرأة مــن عقــدة النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، فحــرّ ة جــاء الإســلام لیخــرج مــن ثمّــ -     

تســبي وتســتعبد، أصــبح  انــتك أنّ لهــا یــد المســاعدة وأحاطهــا بهالــة مـن الاحتــرام بعــد  الوئـد ومــدّ 

والواجبــات ولــم  لهــا حقــوق وكرامــة وأعطــى لهــا حقوقهــا وســاوى بینهــا وبــین الرجــل فــي الحقــوق

  .یجعل بینهما تمیزا إلا في بعض الحقوق

بســبب  الرســول صــلى االله علیــه وســلم بمعاملــة النســاء بــالمودة والرحمــة والخیــر، ولكــنأوصــى 

لا  التـّي وذلـك بسـبب العـادات والتقالیـد طـتانحو  مكانـةالاخـتلاط بـین الأمـم فقـدت المـرأة هـذه ال

عنهــا  لــتانجو م وأخــلاق ومبــادئ المجتمــع، لكــن مــع عصــر النهضــة بــدأت المــرأة تتحــرر ئتــتلا

  .وتعلیمها عنها الجهل فقد نادي الكثیر من الأدباء بتحریرهاسحب الظلام وزال 

 ) رواه مســلم" (رفقــا بــالقواریر: "أكثــر قــول الرســول علیــه أزكــى الصــلاة والتســلیم ولنســتدلّ  -    

والمرأة الجدیـدة حیـث حـث علـى تعمـیم المـرأة ورفـع نجد قاسم أمین ممن كتبوا في تحریر المرأة 

تبقـى فـي  أنّ  بالمرأة یج أنّ مسألة فهناك من رأى راء في هذه الالحجاب عنها، فقد اختلفت الآ

                                           
  .11الشعراوي الإسلامیة، قطاع الثقافة، دط دت، ص المرأة في القرآن، مكتبة : د محمد متولي الشعراوي -)1(
  .47المرأة في القرآن، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، دط، دت، ص : عباس محمود العقاد-)2(
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عمل المرأة خارج البیت عائق لهـا عـن  أنّ توفیق الحكیم  ىفیر "ساسي، المنزل وتؤدي دورها الأ

 )1(،"فـي مختلـف مرافـق الحیـاة علـى النسـاء العـاملات وبواجباتها النبیلة فیشن حملة شع تأدیة

تثبــت ذاتهــا  أنّ تشــارك فــي الحیــاة بــ أنّ هــا عنصــر فعــال ویجــب أنّ فــي حــین نجــد الــبعض یــرون 

  . وتعمل في جمیع المیادین

 الإیمـــانلكـــن المـــرأة فـــي صـــدر الإســـلام عرفـــت قـــدرها، ولمـــا ســـمعت منادیـــا یـــدعوا إلـــى  -    

أســـبق منـــه إلـــى  كانـــتأخـــت عمـــر ابـــن الخطـــاب،  أنّ ســـارعت إلـــى تلبیتـــه، ویحكـــي المؤرخـــون 

الحـق فـي  أنّ یـا عمـر : لهعلم بإسلامها وهاجمها بقسوة فقالت عندما الإسلام لقد أدمى وجهها 

  )2(". !!ثم أسلم عمر بعد  !محمد رسول االله أنّ  و لا إله إلا االله أنّ ي أشهد أنّ غیر دینك و 

  :الرّوایةفي  المرأةأهمیة موضوع  -02

بــن بیئتــه ومجتمعــه، یتفاعــل مــع كــل مــا یحــدث فیــه ویحــدث لــه، والمــرأة إحــدى إالكاتــب   

ل هــذه المــرأة أهمیــة ومســاحة كبیــرة تــتح أنّ مكونــات هــذا المجتمــع، وهــذه البیئــة، ومــن الطبیعــي 

  .في أعماله الروائیة

الأدب من أهـم المواضـیع المطروحـة فهـو قضـیة  میدانموضوع المرأة في  انمن هنا ك  

، كـالتخلف، الظلـم، الاجتماعیّـةشغلت بال جمیع المجتمعات كغیرها من المشـاكل قدیمة جدیدة 

تصـر للمـرأة وجعلهـا شـریكة للرجـل أنّ والإحتقار، فقضیة المرأة تضاربت فیها الآراء، فهنـاك مـن 

رح، وقصــر مهامهــا فــي ومشــاركة لــه فــي الحیــاة مــن بــاب المســاواة، وهنــاك مــن رفــض هــذا الطّــ

ـــاء لهـــذا الطّـــفـــي  والالتـــزام الإنجـــاب رح، وراحـــوا یعالجونـــه فـــي البیـــت، ومـــن هنـــا تصـــدي الأدب

الأدب  میـدانأما وجود المرأة في : "علیه صالح مفقودة الإبداعیة، وهذا ما أكدّ  الأدبیّةكتاباتهم 

ف النســـاء ولوحــات الرســامین، تعتمـــد یـــرة فقصــائد الشــعر العربـــي تنــوء بوصــفیحتــل مســاحة كب

                                           
  .54، ص 1996رشید بوشعیر، المرأة في أدب توفیق الحكیم، الأهالي للطبع والنشر، دمشق، ط،  -)1(
، د ط، الكتـب والمكتبـات رأة في الإسـلام، أخبـار الیـوم، إدارةد طنطاوي، أحمد عمر هاشم، الممحمد الغزالي، محمود سی -)2(

  .6الفتاح، ص  د ت، الغلاف بریشة سیدعبد
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تحتـــل نصـــیب أوفـــر  الرّوایـــةوالمـــرأة فـــي (...) هار والأفـــلام، علـــى هـــذا الموضـــوع وكـــذلك الإشـــ

  )1(".الاجتماعیّةو  الأدبیّةالدراسات  في أنّ وكذلك الش

شـعرا  أكانسواء المرأة عنصر مهم وبارز في جمیع میادین الحیاة  أنّ ومن هذا القول نستنتج، 

 الرّوایـة، فقـد تبـاین حضـورها فـي للانتبـاهأم رسما، فهي عنصر أساسي ملفت أم نثرا ام إشهارا 

أي راویـــة مـــن هـــذا لا تخلـــو  أنّ  المعاصـــرة، وأصـــبحت تحتـــل نصـــیبها فمـــن الضـــروري العربیّـــة

  . العنصر فالمرأة كما ینادي الجدد تبقى نصف المجتمع

 )2(".!!الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طیب  الأعراق: "ما أجمل قول حافظ إبراهیم

  : العربیّة الرّوایةصورة المرأة في  -03

ختلفــت مســتویاته وتبــارى الأدبــاء فــي رســم إبحضــور  العربیّــة الرّوایــةحظیــت المــرأة فــي   

خدموها، كتعبیر عن مختلـف تصـوراتهم است التّيصورتها، وأصبحت المرأة محورا من المحاور 

، وهي تشكل منطلقا فكریا، یعبـرون مـن خلالـه عـن همـومهم الذاتیـة وواقعهـم السیاسـي وأفكارهم

  . الإنسانیةوالقضایا  والاقتصادي والاجتماعي

ومـــن هنـــا أصـــبحت المـــرأة رمـــزا فنیـــا زاخـــرا بالعدیـــد مـــن الـــدلالات تنوعـــت صـــورتها فـــي   

، وقــد عبــروا عنهــا فــي صــور ، ولهــذا اهــتم بهــا الشــعراء والروائیــون فــي روایــاتهمالعربیّــة الرّوایــة

حركــة المــرأة  تــرتبط بحركــة المجتمــع مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تمثــل  نّ عــدة فــي أعمــالهم لأ

  )3(.دلالة ورمزا ثریا موحیا عن الوطن

تربـي علیهـا، وتعبـر  التّيدیب وعاداته وتقالیده نابعة من تصور الأ الصّورةهذه  أنّ كما   

عملـه الأدبـي مـن أجـل كشـف  عما یشعر ویحس تجاه المرأة فیصور ذلك المكنون الداخلي فـي

: ومكبوتــات الأدیــب، فجــاءت صــور المــرأة فــي أغلــب الروایــات فــي شــكل صــورتین لمكنونــات 

                                           
، 2009، 2یـــع، بســـكرة، الجزائـــر، طصـــالح مفقـــودة، المـــرأة فـــي الروایـــة الجزائریـــة، دار الشـــروق للطباعـــة والنشـــر والتوز  -)1(

  .10ص
  .10محمد سید طنطاوي، أحمد عمر هاشم، المرأة في الإسلام، ص محمد الغزالي،  -)2(
المعاصــرة، إشــراف محمــود  الأدبیــةرســالة ماجســتیر، الدراســات  ر خلیفــة،حالمــرأة فــي روایــات ســ: رضــوان طــوطح غــدیر-)3(

  .18ص ،2006، بیروتالعطشان كلیة الآداب، جامعة 
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لــروح كة، المســتقلة بــذاتها كمــا توجــد صــورة المــرأة ایصــورة المــرأة المقهــورة ســلبیة، أو المــرأة شــر 

صورة المرأة صورة نمطیـة فهـي  كانتولطالما : "والمرأة الجسد وهذا ما هو بارز في هذا القول

المقموعـة، ولـم تخـرج تلقیـة المرأة المقهورة السلبیة المتلقیة الخاضـعة لهیمنـة الذكوریـة، تابعـة الم

 إنسـانیة رأةامـالحدیثـة، حیـث أصـبحت شـریكة للرجـل،  العربیّـة الرّوایـةإلا فـي  الصّـورةعن هـذه 

  )1(". تنبع من وعي وثقافة للكاتب الصّورةتحمل مسؤولیة وهي الأم المناضلة، وبشكل عام 

الجدیـــدة المـــرأة فـــي صـــورة متعـــددة كمـــا ذكرنـــا ســـلفا نابعـــة مـــن  الرّوایـــةكمـــا صـــور الأدبـــاء فـــي 

  :عاداتهم وتقالیدهم نذكر منها

ســـر اســـتمرار الرجـــل بـــالمرأة هـــو أســـاس التجمـــع البشـــري وهـــو  فاتصـــال:المـــرأة الحبیبـــة 3-1

بمیـــل طـــرف نحـــو الآخـــر، وینضـــج هـــذا المیـــل فـــي ســـن البلـــوغ  الاتصـــالالوجـــود، ویبـــدأ هـــذا 

فجمیــع الأدبــاء عاشــوا تجربــة الحــب وقاســو فیهــا، فتكونــت لــدیهم صــورة  )2(،"والنضــج الجنســي

  .تاة الحسناء الجمیلة في روایاتهمرسم تلك الف حاولواالحبیبة في ذهنهم منذ صغرهم فقد 

تعــیش فیهــا مثــل الرجــل، وتســعى مــن أجــل  التــّيالمــرأة مــع البیئــة  تفاعـلت ":المــرأة العاملــة3-2

العملـي بمـا یتمثـل فیهـا مـن  اانهیمإبالغد بل تدعم  بالإیمان تكتفي تحسین أوضاعها، فالمرأة لا

ــا الأم علــى العمــل فیــه تأكیــد علــى رغبتهــا فــي لرادة، إ خلــق واقــع ایجــابي، فإصــرار المــرأة غالب

یتكفـل وحـده  الـذّيالرجـل  أجـل مسـاعدةالمشاركة العلمیة وتحملها المسؤولیة، لتؤكد ذاتها ومـن 

فــي " أم صــقر"بالمســؤولیة لبقــاء الأســرة فــي حالــة قویــة رغــم مــا تعیشــه مــن ظــروف قــاهرة مثــل 

 )3(".المصابیح

 أنّ تـــربط الكاتـــب فمـــن الطبیعـــي  التّـــي، والأســـریة الاجتماعیّـــةنظـــرا للعلاقـــات :المـــرأة الأم3-3

تمثل حضنه الأول، فهو یبوح لها بمشاعره في حیاتهـا وبعـد  التّيیجعل مساحات عریضة للأم 

  .یعبر عن عواطفه اتجاهها أنّ مماتها و 

                                           
  .24/11/2015ع، /دالمرأة في الروایة العربیة، مقال : زیاد حبوسي -)1(
یوســف عبــد المجیــد فــالح الضــمور، صــورة المــرأة فــي شــعر خلیــل مطــران، مــذكرة ماجســتیر، الأدب قســم اللغــة العربیــة  -)2(

  .118 البعول، ص ، إشراف إبراهیم عبد االله2011وآدابها، جامعة مؤتة، 
  .32، ص مرجع سابقغدیر طوطح،  -)3(
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ل علـى الرجـل فـي سـاحات المعـارك وهي المرأة المقاتلة، لم یقـف النضـا :المرأة المناضلة3-4

م بالوقوف مع الرجل ومسـاعدته یعرفت منذ القد التّيبل تعداه إلى المرأة  انالأوطوالدفاع عن 

فعـل المـرأة الحـدث الثـوري الـراهن فلـم یغـب حضـورها  الحروب من قتال أو طبابة، فقد ملأفي 

لنضـال والكفـاح القدم تجربـة اخاضت المرأة منذ  الأولى كما الإرهاصاتعن قلب النضال منذ 

  )1(.صارانتو  سارانكبكل ما فیها من  الوطنیة الإنسانیة المعاناةوجسدت 

سـنذكر بعـض هـذه  الأدبیّـةعتبر المرأة رمزا وقـام بـالتعبیر عنهـا فـي أعمالـه إویوجد من   

  :الرموز

 فهنـاك مـن الأدبـاء مـن اتخـذوا المـرأة رمـزا للتعبیـر عـن الـدنیا باسـتخدامها :الدنیا امـرأة3-4-1

فهنـــاك مـــن اتخـــذوا مـــن المـــرأة مجـــالا للتعبیـــر عـــن نفســـه ونجـــد بعـــض الأدبـــاء : "دلالـــة للحیـــاة

 ،یركبون الموجة لیجدوا من خلال قضیة المرأة مجالا للتعبیر عن كوامن النفوس وأسـس الحیـاة

المثالیــة  أنّ والمــرأة قضــیة والحیــاة ســباق مبــادئ وقــیم فهــي عنــو  ،مــرأةلتصــبح الــدنیا فــي نظــرهم ا

  )2(". السقوط والنهوض أنّ وهي عنو 

لــو أعطــى حریتــه  الــذّيهــا المخلــوق أنّ و ، وهنــاك مــن جعلهــا رمــزا للحریــة:الحریــة امــرأة3-4-2

  .والإبداع لاقنطللالأصبح خلاقا بناءا ولساهم كثیرا في تطویر المجتمع فهي أساس 

عبــد القــدوس، فــي عقــدة بجمــالیون متكــأ فــي أغلــب روایاتــه لیعبــر عــن  انحســإ اســتخدمهوقــد 

شخصــیة الرجــل المســتبد والمــرأة الطامحــة إلــى التحــرر ولیعبــر عــن نظــرة المجتمــع إلــى المــرأة 

 )3(.ها تمرد وخروج عن المألوف والعرف والشرعأنّ الطموحة المتحررة، على 

بنـــة، ضـــمن هـــا لـــم تخـــرج عـــن صـــورة الأم، الأخـــت والإلكن الرّوایـــةتعــددت صـــور المـــرأة فـــي  -

حــدود البیــت العربــي ومــن جهــة أخــرى تأرجحــت بــین الواقــع والرمــز فمــن الناحیــة الواقعیــة تبقــى 

                                           
، 2009، 2یـــع، بســـكرة، الجزائـــر، طالجزائریـــة، دار الشـــروق للطباعـــة والنشـــر والتوز صـــالح مفقـــودة، المـــرأة فـــي الروایـــة  -)1(

  .77ص
، 1، دار الزهران للنشـر والتوزیـع، عمـان، ط)مصر أنموذجا(المرأة في الأدبیات العربیة المعاصرة، : محمد یوسف سواعد-)2(

  .95، ص 2010
  .95ص  ،)مصر أنموذجا(المعاصرة، المرأة في الأدبیات العربیة : محمد یوسف سواعد -)3(
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: لیــاس نخلـــةإینــة للرجــل حیــث یقــول أنّ هـــا تمثــل الطمأنّ تمثــل صــورة واحــدة،  الرّوایــةالمــرأة فــي 

  )1(. "ینسى المرأة إلا وهو یغادر هذه الحیاة أنّ ولا یمكن للرجل  إمرأةالحیاة هي "

عائقـــا  هـــا تمثـــل قیمـــة للشـــر والخیـــر، حـــین تكـــونأنّ هنـــاك مـــن نظـــر لهـــا علـــى  أنّ فـــي حـــین  -

وعنــدما تســاعده فهــي خیــر لــه، ولیســت لعنــة، وكمــا اعتبرهــا آخــرون  ،لأحــلام الرجــل فهــي شــر

منهـا المجتمـع ویمكـن  انيیعـ يالتـّ یـارنهوالارمزا لنهضة المجتمع فهي ترمز إلى حالة السقوط 

فـــي الواقـــع  المـــرأة العـــبءتتجســـد المـــرأة فـــي صـــورة المـــرأة المســـتغلة والمطحونـــة اجتماعیـــا،  أنّ 

  )2(.ثى المغامرةنّ المشبع بالضیاع، المرأة رمز للخصب والوطن، الأ

 :الجزائریة الرّوایةصورة المرأة في  -40

 والحبیبـة كمـاتمثلت صورة المرأة في العمل الإبداعي قصة أو روایة رمزا للـوطن والأم "  

حملـت العدیـد  التـّياسـتعملت للدلالـة علـى هـذه الرمـوز  التّيالأداة  أنّ ك الذّيمثلها جسد المرأة 

وي ثـنّ كما تعود رمزیـة المـرأة فـي كـلا الخطـابین الـذكوري والأ الاجتماعیّةمن القضایا السیاسیة و 

للجمــع بــین قــدرة التخیــل عنــد كــلا الجنســین فلــم تختلــف صــورة المــرأة الرمــز بــین الرجــل المبــدع 

والمرأة المبدعة وهـذا مـا نـراه فـي بعـض الأعمـال الروائیـة، فمـثلا فـي روایـة بحیـرة الزیتـون لأبـو 

  )3(."وأبعادها الدلالیةالعید الكاتب اعتمد خلالها على خلق وحدة بین الشخصیة 

 الصّــورةأي فــي ، للرّوایــةالأدبــاء المــرأة فــي حضــورها العــادي فــي البــدایات الأولــى لقــد شــخص 

 كمــــا تكـــــررتأي تشــــخیص عــــادي وطبیعــــي، (...) العادیــــة لــــلأم، الأخــــت، الإبنــــة، الخالــــة، 

فـي  القـرى الجزائریـةصورتها في الوصف الدقیق للممارسات الجنسـیة، الزفـاف، تقالیـد وعـادات 

لإسـماعیل غموقـات، جـاء  1978روایـة الشـمس تشـرق علـى الجمیـع  ففـي. "حیاء لیلة الزفـافإ

                                           
  .41المرأة في روایات سحر خلیفة، ص : رضوان طوطح -)1(
یق،صورة المرأة في روایة قلیل من العیب یكفي ،لزهرة دیك ،مذكرة الماستر ،اشراف هنیة مشقوق ، قسم الآداب رز هناء  -)2(

  .24هـ، ص 2016/1437واللغة العربیةّ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
الأنثویة في الروایة الجزائریة المعاصرة مقاربة سیمیائیة بین روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، مذكرة : لخضر لمیاء -)3( 

شراف هـواري بلقاسـم، قسـم الآداب واللغـة العربیـة، جامعـة إمقدمة لنیل شهادة ماجیستیر في مشروع مناهج النقدیة المعاصرة، 

  .90، ص2014-2013سانیا، وهران، 
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الحدیث عن المرأة وموقف الأولیاء والنـاس منهـا وعـن الحـب وتجـاوزات المسـؤولین ولكـن یعـود 

  )1(.تصویر المرأة لیرتبط بشرفها

 جـــاء حضــور المـــرأة فـــي ،1975للـــدكتور عبـــد المالــك مرتـــاض" نـــار ونــور"وفــي روایـــة   

عــرف  التــّي، فالبطلــة تحــدد شخصــیتها بالطریقــة التقلیدیــة العربیّــةتحــددها التقالیــد  التــّي الصّــورة

لعبـــد الحمیـــد بنهدوقـــة " ریـــح الجنـــوب"المـــرأة الحـــرة، أمـــا فـــي روایـــة  العربیّـــةبهـــا أســـلافنا المـــرأة 

الفــــوارق  تجلــــت صــــورتها فــــي التّــــيعلــــى محــــورین همــــا الأرض والمــــرأة  الرّوایــــةتقــــوم  1970

ــــدخل الرجــــل فــــيالموجــــودة بــــین ا ــــة والســــیطرة علیهــــا وت  لمــــرأة فــــي الریــــف والمــــرأة فــــي المدین

  )2(".حیاتها

المرأة الجزائریة تقف عاجزة أمام جبـال مـن العـادات والتقالیـد،  أنّ إلى " محمد دیب"وقد ذهب -

هــا الشخصــي، ومــن هنــا جــاءت بطلاتــه ذات شخصــیة قویــة لهــم انتتحــول دون تحقیــق كی التــّي

  )3(.قل صورة المرأة الجزائریة أثناء الثورةعزائم كبیرة كما ن

العنصـر النسـائي قـد احتـل  أنّ عن المرأة، حیث وجد " محمد مصایف"وأضاف الدكتور   

هــا أنّ الرجــل، كمــا  مكانــةلا تقــل أهمیــة عــن  مكانــةممتــازة،  مكانــةالجزائریــة  العربیّــة الرّوایــةفــي 

والمــرأة فــي روایتنــا لا تقــوم بــدور الخلیلــة التابعــة : "العادیــة لهــا حیــث یقــول الصّــورةتوضــح فــي 

ــا فــي الأعمــال  أنالشــ أنّ كمــا كــ ــةغالب الخــادم  أي لا تقــوم بــدور الرومانســیةذات النزعــة  الأدبیّ

 أنّ في المسـیرة ویكفـي  تماما مثل الرجل بدور نضالي، قیادي عطلضللرجل، والمسلي له، بل ت

علـــى الجمیـــع الإســـماعیل  الجنـــوب لعبـــد الحمیـــد بـــن هدوقـــة والشـــمس تشـــرق نقـــرأ روایـــات ریـــح

غموقــات، ونــار ونــور لعبــد المالــك مرتــاض، والطمــوح لمحمــد عبــد العــالي عرعــار، لتقتنــع بهــذه 

                                           
  .92 السابق،صالمرجع لخضر لمیاء ،-)1( 
الأنثویـــة فـــي الروایـــة الجزائریـــة المعاصـــرة مقاربـــة ســـیمیائیة بـــین روایـــة ذاكـــرة الجســـد لأحـــلام مســـتغانمي : لخضـــر لمیـــاء-)2( 

  .93ص،
ــــة بالفرنســــیة دراســــة سوســــیونقدیة، دار مــــیم للنشــــر، الجزائــــر، -)3(  ــــور، الروایــــة الجزائریــــة مكتوب ــــر جی ، 2013، 1طأم الخی

  .252،255ص
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الحقیقـــة، فـــالثورة الجزائریـــة لا تقـــوم علـــى عنصـــر الرجـــل وحـــده، بـــل تقـــوم علیـــه وعلـــى عنصـــر 

  )1(. "املا في هذه الثورةكدورهن یقمن ب أنّ النساء اللائي یأبین إلا 

  :المرأة الجزائریة وخصوصیة وضعها -05

هم في عملیة التقدم والتحرر،فقد مـرت اللمرأة الجزائریة دور كبیر في بناء المجتمع حیث تس -

ومتنـوع قسـم علـى  للمرأة في المجتمـع الجزائـري تـاریخ طویـل أنّ  :المرأة الجزائریة بثلاث مراحل

  )2(."الاستقلال فترة ما بعد -فترة الاستعماریة فترة التحریر الوطنیةال"ثلاثة مراحل 

یعــود  تعامــل أشــبه مــا تكــون بالســلعة، وهــذا انــتوكالمــرأة مضــطهدة  انــتكففــي الفتــرة الأولــى 

عــرف  فالاســتعمار الفرنســي"للفتــرة الاســتعماریة، وأثرهــا الســلبي علــى معاملــة الرجــال للنســاء، 

وجـودهم  ثبـاتإبقسوته، على الأهالي، وهـؤلاء لا ینقلـون المعاملـة نفسـها إلـى بیـوتهم ویحـاولون 

  )3(".من خلال أسرهم وعائلاتهم

 حــــد كبیــــر یتمیــــز إلـــى أنّ كـــ الــــذّيویعـــود الســــبب إلـــى الطبیعــــة العامـــة للمجتمــــع الجزائـــري " -

  )4(. "النظام الأبويبالمحافظة و 

 أنّ تبــرز فــي صــورة المــرأة المحاربــة المناضــلة، فكــ أنّ مــرأة علــى فــالثورة المســلحة ســاعدت ال -

حـــدث فـــي الــــبلاد، وفـــرض علــــى  الــــذّيهـــذا الحضـــور دلــــیلا بـــارزا علـــى التحــــول الاجتمـــاعي 

 .المرأة مساعدا قویا للرجل في ذلك انتفكالمواطن المساهمة في محاربة الاستعمار، 

النزعــات  ظهــوربهــا حاولــت التحــرر أنّ ســتقلال عــادت المــرأة لوضــعها الســابق غیــر أمــا بعــد الإ

 ،ة فــي مطلــع القــرن العشــریناســیّ ة السیّ یّــالتحرریــة النســویة، وذلــك عنــدما ظهــرت الحركــة الوطن

عنایـــة بهـــا الحركـــة الوطنیـــة أولـــت ال نّ واكبتهـــا المـــرأة كمـــا واكبـــت قبلهـــا المقاومـــة المســـلحة، لأ

 الاجتماعیّـــــــة الحـــــــرف المختلفـــــــة وعلـــــــى تطـــــــویر حیاتهـــــــا أنّ  متـــــــهإ لـــــــیم و وشـــــــجعتها علـــــــى التع

                                           
  .312، ص1983الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، الدار العربیة للكتاب، دط،  ،محمد مصایف-)1( 
آلیات السرد فـي الروایـة النسـویة الجزائریـة، دراسـة بنیویـة تحلیلیـة، مـذكرة ماجیسـتیر فـي الأدب العربـي، : صبرینة الطیب-)2( 

  .54، ص2013/2014جازي، تخصص سردیات، جامعة الحاج لخضر باتنة شراف محمد حإ
  .55المرجع نفسه، ص -)3( 
  .65، ص السابقالمرجع -)4( 
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فتجاوبـــت مـــع  تعیقهـــا علـــى النهضـــة والتطـــور انـــتك التّـــيوالاقتصـــادیة، وحاربـــت معـــه القیـــود 

  )1(. "مشرقا ومغربا العربیّةحركات الإصلاح النسویة 

ت كیـف تجسـد بـل، ما یهمنا لیس وجود المرأة في العمـل الروائـي فحسـب أنّ وفي الأخیر نقول 

وكیـف یتفاعـل  مـن قضـایا اجتماعیـة سیاسـیة، الصّـورةصورة هذه المرأة وطبیعة ما تحمله هـذه 

  .ماءاتهانتیتبناها وتعبر عن  ىالقارئ معها وما یجسده الكاتب من رؤ 

  :الرّوایة: ثالثا

  :أصل التسمیة -01

المـاء، أو وجـوده بغـزارة، أو ظهـوره  أنّ  ، هـو جـريالعربیّـةفي اللغـة " روى"الأصل في مادة  أنّ 

یعنـي ) Roman(فـي اللغـة الفرنسـیة  للرّوایـةالمفهـوم الأول  أنّ  )2(تحت أي شكل مـن الأشـكال،

تكــون اللغــة  أنّ المنثــورة فــي العصــر الحاضــر یجــب  الرّوایــةعمــلا خیالیــا ســردیا شــعریا، فلغــة 

هـا لغـة نصـفها شـعري أنّ رة مـنهم، فكتكون لغة الطبقـة المسـتنی أنّ السائر بین الناس فلا أقل من 

ها اللغة الأكثر شـیوعا، والأعـم اسـتعمالا بـین المثقفـین، أنّ جمیل ونصفها الآخر شعبي بسیط، ك

هـا نّ لأ" جنس سـردي منثـور"ها أنّ والرویة عالم شدید التعقید، متناهي التركیب، متداخل الأصول 

 الرّوایــةیعــة السـردیة جمیعــا، لـذا نلقــي إبنـه الملحمــة، والشـعر الغنــائي، والأدب الشـفوي ذي الطب

مــن حیــث هــي جــنس أدبــي راق، ذات بنیــة شــدیدة التعقیــد،  الرّوایــةو تتخــذ لهــا لغــة ســهلة الفهــم ،

یســقي هــذه اللغــة وعنصــر  الــذّيمتراكبــة التشــكیل، فاللغــة هــي مادتــه الأولــى والخیــال هــو المــاء 

فـي العمـل  أخریـاتعة عنها  حكایـات تتشكل بها الحكایة المركزیة المتفر  التّيالسرد هو الهیئة 

الروائــي، والمكــون الأول للعمــل الســردي هــو الشــخص أمــا اللغــة فــي نفســها فقــد عرفــت تطــورا 

 واحتــرامیكتبــون علــى طریقــة بــالزاك، أمــا الحبكــة  كــانوامــذهلا لــم یكــن یخطــر لبــالزاك ولا للــذین 

تحــرص أشــدا  التّــيالجدیــد  الرّوایــةیعــود شــیئا ضــروریا فــي بنیــة  التسلســل المنطقــي للــزمن فلــم

، وذلـك بتـدمیر البنیـة الزمنیـة إمـا بـالنمط والتطویـل، للرّوایـةالحرص على تدمیر البنیة التقلیدیـة 

                                           
  .9، ص2001ت، .ط، د.المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة، دار الهدى، میلة، د ،یحي بوعزیز-)1( 
یولیـو  1، وهـران، فـي 1997سبتمبر  13للنشر والتوزیع، في وهران عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، دار الغرب -)2( 

  .28، ص 2004
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وإمــا بــالتمزیق والتبدیــد، وإمــا بالتــأخیر والتقــدیم، وتمیــل إلــى تــدمیر الشخصــیة بإیــذائها قصــدا، 

 الرّوایـةلوائها والتشكیك في وجودها، والتضئیل من أهمیتها عمدا ولكـن ومضایقتها والحد من غ

اتخـذت منـاه  التـّيالجدیدة ظلت محتفظة بشيء واحد، بل منحته كل أهمیة وعنایة، وهـو اللغـة 

  )1(. المشكل الأول لكل عمل سردي

  :لغة وإصطلاحا -02

إستسـقى، روى القـوم علـیهم : روى على البعیر ریـا� : "لقد جاء في المعجم الوسیط قولهم:لغة -أ

یســقط مــن ظهــر علیــه لــئلاّ  أي شــدّ : واءد علیــه بــالرّ استســقى لهــم المــاء، روى البعیــر، شــ: ولهــم

ـــة النـــوم، روى الحـــدیث أو الشـــ ـــد غلب ـــه، فهـــو راالبعیـــر عن ـــه ونقل رواة، ) ج(وعر روایـــة أي حمل

كــذب علیــه وروى الحبــل وروى البعیــر المــاء روایــة حملــه ونقلــه، ویقــال روى علیــه الكــذب، أي 

واي الحـــدیث أو الشـــعر حاملـــه وناقلـــه، رّ : اويرع أي ســـقاه، والـــرّ عـــم فتلـــه، وروى الـــزّ أنّ أي : ریـــا� 

  )2(".القصة الطویلة: الرّوایةو 

مشـــتقة مـــن الفعـــل روى، قـــال ابـــن ": هـــاأنّ العـــرب  انلســـلإبـــن منظـــور فـــي  ونجـــد تعریـــف آخـــر

یت لهـــم، ویقـــال مـــن أیـــن ریـــتكم؟ أي مـــن أیـــن أرویهـــم، إذا استســـق أقـــومیقـــال رویـــت : كیتالسّـــ

عنــــه، وقــــال  للرّوایــــةا شــــعرا، إذا رواه لــــه حتــــى حفظــــه نّــــفلأ نّ ون المــــاء؟ ویقــــال روى فــــلأو تــــر 

ا راو فــي المـاء والشــعر، ورویتــه الشـعر ترویــة أي حملتــه أنّــرویــت الحــدیث والشـعر ف: الجـوهري

  )3(". على روایته

لغــة مشــتقة مــن الفعــل روى یــروي ریــا،  الرّوایــة أنّ نلاحــظ  مــن خــلال هــذین التعــریفین اللغــویین

  .ویعني الحمل والنقل لذلك یقال رویت الشعر والحدیث روایة، أي حملته ونقلته

 معــانيتحمــل مــدلولات لغویــة متعــددة، فهــي بطبیعــة الحــال تحمــل  الرّوایــةبالإضــافة إلــى كــون 

  .المعانيیما یلي إلى بعض من هذه اصطلاحیة كثیرة لكثرة الدارسین، والمفكرین، وسنعرض ف

                                           
  .38-37-36عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -)1( 
ابــراهیم مصــطفى، حامــد عبــاد القــادر، أحمــد حســن الزیــات، محمــد علــي النجــار، المعجــم الوســیط، المكتبــة الإســلامیة، -)2( 

  .384، ص 1نبول، جللطلب والنشر والتوزیع، اسط
  ).ي.و.ر(، مادة 1ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط-)3( 
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  : اصطلاحا -ب

محور العلاقـة بـین الـذات والعـالم، وبـین الحلـم والواقـع وهـي الخطـاب الاجتمـاعي  الرّوایةتعتبر 

والطبیعـة  الإنسـانتأخـذ مـن  التّيوالسیاسي، والأیدلوجي المتوجه دائما ناحیة حشد من الأسئلة 

م، رؤى ووعـــي وبنــى جدیــدة تضـــيء وتــوهج الواقـــع، والتــاریخ محــاور موضـــوعاتها، لتعیــده إلــیه

جــــنس أدبــــي متغیــــر  وباعتبارهــــاد بــــه طریقــــة الخــــلاص، وحــــدود العــــالم، حــــدّ لــــه أثــــرا یوتضــــع 

ــالمقومــات والخصــائص، وتــداخلها مــع أجنــاس أخــرى، ف نجــد تعریفــا دقیقــا  أنّ ه مــن الصــعب أنّ

هناك العدید مـن  عوبة، بلعن مفهومها في غایة الص البحث أنّ هذا لا یعني  خاص بها، لكنَّ 

  )1(.ها، أو بالأحرى تعرضوا لمفهومهاأوردو  نالذّیالدارسین 

ري تخیلــــي طویــــل نســــبیا، بالقیــــاس إلــــى فــــن فــــن نثــــ: "هــــاأنّ ن أبســــط تعریــــف لهــــا هــــو وقــــد یكــــو 

فــي ســرد ... جــنس أدبــي یشــترك مــع الأســطورة والحكایــة: "هــاأنّ وهنــاك مــن عرفهــا ب)2(".القصــة

، وتصـور مـا بـالعلم مـن لغـة شـاعریة وتتخـذ إنسـانیةأحداث معینـة تمثـل الواقـع وتعكـس مواقـف 

والحـــدث یكشـــف عـــن رؤیـــة  والمكـــان والزمـــانمـــن اللغـــة النثریـــة تعبیـــر التصـــویر الشخصـــیات، 

 أنّ یمكــن  الــذّيفــي ضــني، هــي الیــوم الشــكل  یــةالرّوا: "ویعرفهــا إدوار الخــراط بقولــه )3(،"العــالم

. فـــي ضـــني عمـــلا حـــرا الرّوایـــةیحتـــوي علـــى الشـــعر والموســـیقى، وعلـــى اللمحـــات التشـــكیلیة، 

 تنســب التـّيالمحرفـة اللاذعـة  الصـوانوالحریـة هـي مـن السـمات والموضـوعات الأساسـیة ومـن 

  )4(". دائما إلى كل ما كتب

  )5(". الأدبیّةبین الأشكال  وتجمعلمتناقضات هي مثل المجتمع تتجاوز ا الرّوایةو 

                                           
نســیمة بلعیــدي، كریمــة بلخــن، شــعریة اللغــة فــي راویــة فوضــى الحــواس لأحــلام مســتغانمي، إشــراف محمــد العیــد تاورتــة، -)1( 

  .18، ص 2001وآدابها، مذكرة الماستر، جامعة قسنطینة منتوري، قسم اللغة العربیة 
، نقـلا عـن أمینـة یوسـف، تقنیـات السـرد فـي النظریـة والتطبیـق، دار الحـر 36الروایة، ص  تعلي نجیب إبراهیم، جمالیا-)2( 

  .21، ص 1987، 1للنشر، سوریا، ط
  .297، ص2005، 1سمیر سعید حجازي، النقد العربي وأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط-)3( 
  .304-303، ص 1981، 1إدوار الخراط، الروایة العربیة واقع وآفق، دار ابن رشد، ط-)4( 
، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر )1(صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة -)5( 

  .5داب العربي، ص بسكرة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة قسم الآ



 .صورة المرأة في الرّوایة وحیاة واسیني الأعرج                الفصل الأول

 

 
20 

ـــزة مریـــدن حیـــث تقـــول للرّوایـــةوورد تعریـــف آخـــر  هـــي أوســـع مـــن القصـــة فـــي أحـــداثها : "لعزی

هــا تشــغل حیّــزا أكبــر وزمــن أطــول و تتعــدد مضــامینها كمــا هــي فــي القصّــة أنّ  وشخصــیاتها عــدا

  )1(".التاریخیةو  الاجتماعیّةفیكون منها الروایات العاطفیة و الفلسفیة و النفسیة و 

تقـع  التـّيما هي إلا حكایة تروي عـن النـاس مـن حیـث الأحـداث  اهأنّ : "وفي تعریف آخر على

مـــن هـــذه الأحـــداث، وتفســـیرهم لهـــا فـــي صـــیاغة فنیـــة تقـــدم فیهـــا المشـــاهد بطریقـــة  موقفهـــالهـــم 

  )2(". بحیث تنمو وتتآزر بمنطق النیة للوصول إلى خاتمة متماسكة

الراویــة ســرد قصصــي نثــري : "أنّ لفتحــي إبــراهیم فقــد جــاء فیــه  الأدبیّــةالمصــطلحات  أمــا معجــم

تشـكیل  الرّوایـةیصـور شخصـیات فردیـة، مـن خـلال سلسـلة مـن الأحـداث والأفعـال والمشـاهد، و 

 أدبــي جدیــد، لــم تعرفــه العصــور الكلاســیكیة الوســطى، نشــأ مــع البــواكیر الأولــى لظهــور الطبقــة 

  )3(". وما صاحبها من تحریر الفرد من رقبة التبعیات الشخصیة البورجوازیة

قصـــة مصـــنوعة مكتوبـــة بـــالنثر، یثیـــر صـــاحبها إهتمامـــا : "هـــاأنّ وعرفتهـــا الأكادیمیـــة الفرنســـیة ب

  )4(". بتحلیل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواقع

شخصــیات علــى عــدة  تمثلهــا مجموعــة حــوادث مختلفــة التــأثیر: "هــاأنّ ب الرّوایــةونجــد مــن عــرف 

 الأدبیّـة الصّـورةمسرح الحیـاة الواسـع، شـاغلة وقتـا طـویلا مـن الـزمن، ویعتبرهـا بعـض البـاحثین 

  )5(". تطورت عن الملحمة القدیمة التّيالنثریة 

هــي روایــة كلیــة وشــاملة وموضــوعیة أو ذاتیــة، تســتعیر معمارهــا مــن : "هــاأنّ وهنــاك مــن عرفهــا ب

ــفیــه لأ التعــایش مكــانبنیــة المجتمــع، وتفســح  واع الأســالیب كمــا یتضــمن المجتمــع الجماعــات نّ

  )6(. والطبقات المتعارضة جدا

                                           
  .20، ص 1971عزیزة مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)1( 
  .20، ص2009، 1سعید سلام، التناص التراثي في الروایة الجزائریة أنموذجا عالم الكتب الحدیث أربد، الأردن، ط-)2( 
، نقـلا عـن 60،61، ص 1988العربیـة للنشـر المتحـدین، تـونس،  فتحي إبـراهیم، معجـم المصـطلحات الأدبیـة، المؤسسـة-)3( 

  .02، ص 2001صالح مفقودة، صورة المرأة في الروایة الجزائریة، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .30، ص 2002مصطفى الصاوي الجویني، في الأدب العالمي القصة، الروایة والسیرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -)4( 
  .25، ص 1959، 1أحمد أبو سعد، فن القصة، منشورات دار الشرق الجدیدة، ج-)5( 
  .31، ص 1970 بیروت، ، الأیدیولوجیا العربیة المعاصرة، تر محمد عثمان، دار الحقیقة،عبد اهللالعربي -)6( 
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بالكلیـــة والشـــمولیة فـــي تنـــاول الموضـــوعات : الراویـــة تتمیـــز أنّ مـــن خـــلال هـــذا التعریـــف نـــرى بـــ

  .وترتبط بالمجتمع، وتقسم معمارها على أساسه، وتفسح المجال لتجاوز المتناقضات

تتـــداخل مـــع الأســـطورة والملحمـــة والشـــعر، أو مـــا یعـــرف یتـــداخل  یـــةالرّوا أنّ كمـــا رأى الـــبعض 

الخصـائص وذلـك تشترك مـع الملحمـة فـي طائفـة مـن  الرّوایةعن : "فیما بینها الأدبیّةالأجناس 

 الإنســــانتمثــــل الحقیقــــة، وتعكــــس موقــــف  نّ تســــرد أحــــداث تســــعى لأ هــــاأنّ مــــن خــــلال الســــرد، 

  )1(". وتجسدها في العالم، أو تجسد من شيء مما فیه على الأقل

واع الســرد، أو هــي فــن نثــري یتنــاول أنّــهــي نــوع مــن  الرّوایــة أنّ ابقة تبــین لنــا مــن التعــاریف السّــ

، وزمــان مكــانتنمــو وتتطــور أو تقــوم بهــا شخصــیات متعــددة فــي  التّــيمجموعــة مــن الأحــداث 

مـا یمیـز هـذا  أنّ أطول منها نسـبیا، غیـر  الثانيصة أما الق مكانأوسع من  المكانحیث یكون 

  .الأخرى الأدبیّةواع نّ ه منفتح على كل الأأنّ الجنس عن سواه هو 

  :ماهیتها ونشأتها  تطورها -3

بعناصر القصّ الأخـرى فیعـدّها شـكلا ممـاثلا للقصـة و  الرّوایةبعض الدارسین یربط  أنّ ك أنّ -

الــذي  ،)2(لهــا جــذور و أصــول فــي الأدب العربــي الرّوایــة أنّ ذالــك ســتنتج القــول  أنّ الحكایــة فــ

كتبـه بـدیع  جاء مثبتا في كتب الجـاحظ و ابـن المقفـع و مـا لا في بعض مامثّ عرف هذا الفنّ م

  )3(انيالهمذ الزمان

وجــه، و ترتــدي فــي هیئتهــا ألــف رداء، و تتشــكل أمــام القــارئ تحــت  ألــفنفســها  الرّوایــةیتخــذ -

تشـترك مـع الأجنـاس  الرّوایـةنـا نلقـي أنّ لـك بمانعا،ذعریفهـا تعریفـا جامعـا ألف شكل ممـا یعسـر ت

 الرّوایــــة أنّ عنهـــا بخصـــائص الحمیمة،وأشــــكالها الصـــمیمة، تتمیــــز الأخـــرى بمقــــدار مـــا الأدبیّـــة

یلـتمس مـن خلالهـا معالجـة الكـون بطریقتـه الخاصـة،ولكن یمكـن  أنّ ملحمة ذاتیة تتـیح للمؤلـف 

ــــاء ــــ إلق ــــي معرف ــــا ،طریقــــة مــــا؟  أنّ ة مــــا إذا كــــســــؤال یتجســــد ف ــــه ،حق ــــك فمجــــرد ل و ماعــــدا ذال

                                           
الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس -)1( 

  .12، ص 1990الكویت، 
  . 9،ص3،1979دار العودة بیروت،ط ،)التجمیععصر (خورشید فاروق،في الروایة العربیة -)2( 
  .43،جامعة محمد خیضر بسكرة ص2،2009النشر ،ط الشروق مفقودة صالح،المرأة في الروایة الجزائریة،دار-)3( 
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-1832(قــوث الألمــانيیعــزى إلــى المفكــر  الــذّينــا نتفــق مــع هــذا التعریــف أنّ وعلــى )1(فضــول

ملحمة ذاتیـة ربمـا مـال الـوهم بنـا إلـى السـیرة الذاتیـة أو إلـى أي  الرّوایةتبرنا إع أنّ نا نّ لأ)1749

أیـة  أنّ ،وأیا ما یمكن فالأدبیّة الرّوایةیحدد ماهیة  أنّ عمل أدبي سردي مرتبط بالذات ولا یمكن 

تتمیز بخصوصـیة فنیـة تجعـل منهـا شـكلا سـردیا فریـدا،وأي كاتـب روائـي ینشـئ  أنّ روایة یجب 

صـرف لأمـر إلـى وصـف لظـاهرة تقنیـة ،أم أنّ یـه عبـر كتابتـه، سـواء إلینتسب  عالمه،وهذا العالم

فكل الأعمال الروائیة بما فیها ) création(إبداع  الرّوایةلوضع إجتماعي أم لحركات داخلیة ،ف

إمـا :لمح أيّ سارد فیها، توحي بصورة ضمنیة بوجود مؤلف یتوارى فـي الكـوالیس نّ لأ التّيتلك 

بتقسـیمها إلـى  الرّوایـةئس، لقـد لهـج كثیـر مـن منظـري اعـارض للعـر بما هو مخرج،وإما بمـا هـو 

فقـدت  الرّوایـة أنّ  التاریخیة،الحربیـة، ،الاجتماعیّـة یـة،لالعائ الغرامیة، الرّوایة :واع داخلیة مثلأنّ 

هـا إســتطاعت أنّ أثنـاء القــرن التاسـع عشـر، ف تبوؤهـا كانـت التـّيشـیئا كثیـرا مـن منزلتهـا التقلیدیــة 

التقلیدیـة  الرّوایـةقـاض أنّ تبنـي نفسـها بنـاءا جدیـدا،وذالك علـى  أنّ تغیر من جلـدها و تحـاول  أنّ 

،فـي  الازدهـارتستمر بشكلها التقلیدي المؤلوف في  أنّ یمكن  ها لاأنّ لم یعد احد یشك في  التّي

بالأســـــطورة ومـــــن بـــــین أولـــــئكم جولیـــــا  الرّوایـــــةیجـــــنح لـــــربط  الرّوایـــــةبعـــــض منظّـــــري  أنّ حـــــین 

و الحكایــة  الأســطورةالفــرق العمیــق بــین الســرد و  أنّ تلاحــظ  التّــي )Julia Kristeva(كرســتیفا

  )2(أحدهما ینبع من الفكر والرمز و الأخر من فكر السمة أو العلامة  أنّ هو الروائیة 

  :الرّوایةكیف عرف الغرب والعرب  -4

  : عند الغرب -أ

 ةانیـالیونارسین من أدرج فیها الروایـات هناك تباین واختلاف في زمن ظهورها فمن الدّ  أنّ لقد ك

بــدایتین  للرّوایــةوردهــا بــذلك إلــى العصــر الإغریقــي، ومــنهم وهــم الأغلبیــة مــن جعــل  ،القدیمــة

ثــة الحدی للرّوایــة، والأخــرى انيوالثــالقدیمــة فــي القــرنین الأول  الرّوایــةأو  ةانیــالیون للرّوایــةواحــدة 

لــم تظهــر إلا فــي القــرن التاســع عشــر مــع  الرّوایــة أنّ فــي القــرن الســادس عشــر ومــنهم مــن قــال 

                                           
(1)-Goethe ,in Wolfgang Kayseri ,qui raconte le roman ? in poétique du récit ,p71 

ــــع ، فــــي وهــــران -)2(  ــــك مرتــــاض،في نظریــــة الروایــــة،دار الغــــرب للنشــــر و التوزی ،وهــــران فــــي 1997ســــبتمبر  13عبــــد المال

  27،17،16،14،13ص  2004یولیو1
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دون كیشـــوت، أو حتـــى فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر مـــع ســـیادة البورجوازیـــة، و مـــن الدارســـین مـــن 

كجــنس  الرّوایـة أنّ فـي عصـرها الـذهبي فــي القـرن التاسـع عشـر، و یبـدو  الرّوایـةحصـر ظهـور 

 أنّ : "عشـر وفـي هـذا المعنـى یقـول أحـد البـاحثین انيالثـ في فرنسا في القـرن أدبي قد ظهر أولا

قــــد نشــــأت فــــي الغــــرب وفــــي فرنســــا علــــى وجــــه (...) مــــن حیــــث هــــي جــــنس حــــدیث  الرّوایــــة

  )1(. الخصوص

 :عند العرب -ب

في الأدب العربي، مواكبا لبدایة عصر النهضة الحدیثة، ولـم یعرفهـا الأدبـاء  الرّوایةنشوء  ناك

كسـیرة عنتـرة وقصـص سـیف بـن ذي یـزن،  الرّوایةفي القدیم وما یعده بعضهم داخلا في إطار 

تقـص فـي أثنـاء الاجتماعـات  كانـت أو بني هـلال، والزبیـر سـالم وغیرهـا، سـوى أخبـار بطولیـة،

 الرّوایــةغایــة منهــا التســلیة وتزجیــة الفــراغ لــیس غیــر، فكیــف نشــأت ال انــتوكحلقــات الأســمار، و 

  في أدبنا إذن؟

هــذا الفــن فــي أدبنــا العربــي، ویرجــع الفضــل  شــارانتبــالغرب أثــرا كبیــرا فــي  تصــالنالا أنّ لا ریــب 

فــي  انيالبســتفقــد نشــر ســلیم  ،إلــى عــاملین أساســین همــا الصــحافة والترجمــة الرّوایــةفــي ظهــور 

م منهـا 1970روایـات عدیـدة منـذ عـام  انيالبسـتشـأها والـده المعلـم بطـرس أنّ  التـّي نامجلة الجنـ

  )2(. ...)الشام، زنوبیا ملكة تدمر، بذور، انجنالهیام في (

 واضــح فــي طبعــا لهــا أثــر) المشــرقالمقتطــف، الهــلال، (شــاء مجــلات أنّ لــه الفضــل فــي  أنّ وكــ

 انــتكالفرنســیة خاصــة، لكــن هــذه الترجمــة  إلــىتشــجیع هــذا الفــن فقــد ترجمــت بعــض الروایــات 

 .اناأحیمحرفة حینا ومبتورة غیر وافیة 

له الفضل منذ أواخر القـرن التاسـع عشـر حتـى  أنّ فك "انزیدجورجي ""انيالبستسلیم "وجاء بعد 

إلــــى التــــاریخ العربــــي  لتفــــاتالالــــه الفضــــل فــــي  أنّ حیــــث كــــ-وهــــي ســــنة وفاتــــه -م1914عــــام 

ـــة الأمویـــة، العباســـیة، والأیوبیـــة حتـــى بلغـــت إحـــدى الإســـلامي، یســـتمد منـــه روای اتـــه مـــن الدول

                                           
المؤسســة الوطنیــة  ،2004، 1، تــونس، طدار الجنــوب للنشــر نشــأة الجــنس الروائــي بالمشــرق العربــي، ،الصــادق قســومة-)1( 

  .23،24ص  ،1989للكتاب، الجزائر،
  .76القصة الروائیة، المرجع السابق، ص  ،ندعزیزة مری-)2( 
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، كمــا الاجتماعیّــةیاتــه واعــرف ر  الــذّي ناطــو أنوعشــرین روایــة، وفــي المرحلــة ذاتهــا وجــد فــرح 

ترجم بعض الروایات الفرنسیة وتلاه صهره نقـلا حـداد ولهـؤلاء الثلاثـة یرجـع الفضـل فـي إرسـاء 

  )1(".من عصر النهضةقواعد الفن الروائي في تلك الفترة 

ومــا ة غربیــ الرّوایــة أنّ هــذا الــرأي یقــول بــ أنّ عنــد العــرب نلاحــظ بــ الرّوایــةمــن خــلال تتبــع نشــوء 

ـــة ـــة الرّوای ـــداد  العربیّ ـــة و  للرّوایـــةإلا امت العـــرب اقتبســـوها عـــن الغـــرب وهـــذا مـــا یؤكـــده  أنّ الغربی

هـذا  أنّ یلا بیـد حظ العرب مـن القصـص والشـعر القصصـي قلـ أنّ ك:"حیث یقول انزیدجورجي 

ا عظیما للقصـة، اقتبسـها عـنهم العـرب أنّ ن جعلوا شالذّیفهم  انبالأجاقتبس عن ) الرّوایة(الفن 

  )2(..". .موضوعاتها ىبقواعدها ومناهجها، وحت

نجــد فریــق آخــر یــرفض هــذا "منقولــة عــن الغــرب الرّوایــة أنّ یقــول بــ الــذّيفــي مقابــل هــذا الــرأي "

الأدب لـدى أمـة إلـى مـا وصـل إلیـه  انألـو یصل لون من  أنّ ه لیس من المعقول أنّ الرأي بحجة 

الحدیثـة مـن تقـدم فـي مثـل هـذا الوقـت القصـیر، مـا لـم یكـن لـه جـذور یعتمـد  العربیّة الرّوایةفن 

یكـون ولیـد  أنّ الروائي المعاصر بلغ من الأصـالة حـدا یجعـل مـن المـذهل حقـا  اجنتفالإعلیها، 

یقبــل مــا یــردده  أنّ ســب، كمــا یجعــل مــن المعتــذر علــى التفكیــر العلمــي عشــرات مــن الســنین فح

 العربیّـــة الرّوایـــةهـــذا الفـــن المســتحدث فـــي أدبنـــا العربـــي لا جــذور لـــه، فنشـــأة  أنّ الكثیــرون مـــن 

الحدیثة وثیقة الصلة بالتراث العربي كما تمثله السیرة الشعبیة كسیرة عنترة بن شداد، سیف بـن 

تعـــد مرحلـــة مـــن مراحـــل النمـــو الطبیعـــي  التــّـيلیـــة، وغیرهـــا مـــن الســـیر ذي یـــزن، والســـیرة الهلا

  )3(". خلال تاریخها القدیم العربیّة الرّوایةلتطور 

نشـأت عنـد العــرب أول  الرّوایـة أنّ فسـهم یعترفـون بــأنّ تـدعیما لهـذا الـرأي نجـد حتــى الغـربیین " -

الغربیــة إلــى  الرّوایــةأصــول هنــاك بعــض الدارســین الغــربیین یعیــدون  أنّ ودلیلنــا علــى ذلــك  ،مــرة

تعش فــي الشــرق، بحكــم أنّــفــن الســرد القصصــي : "أنّ حیــث یــرى بعــض هــؤلاء  العربیّــةالمنطقــة 

                                           
  .76، ص1971دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القصة الروائیة،  ،عزیزة مریدن-)1( 
  .573ص  ،4ج تاریخ آداب اللغة العربیة، مكتبة الحیاة بیروت، ،جورجي زیدان-)2( 
، 1989المؤسســـة الوطنیـــة للكتـــاب، الجزائـــر، الروایـــة الانســـیابیة وتأثیرهـــا عنـــد الـــروائیین العـــرب،  ،أحمـــد ســـید محمـــد -)3( 

  .24-23ص
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جعلـت ملـوك وأمـراء الشـرق یبحثـون عـن هـذا النـوع  التـّي الاجتماعیّةبعض الظروف المناخیة و 

أصــل  أنّ كمـا نجــد الباحـث هویــت یـذهب جازمــا إلـى (...) مـن التسـلیة، ویمنحونــه تقـدیرا كبیــرا 

  )1(".یرجع إلى العرب الرّوایة

خلیـــل  انجبـــر علـــى یـــد  الرّوایـــةوإذا ألقینـــا نظـــرة وراء البحـــار وجـــدنا فـــي أمریكـــا الشـــمالیة بـــذور 

م، 1913حتــى  1908مــن عــام  )واح المتمــردة، العواطــف، الأجنحــة المنكســرةالأر (فــي  انجبــر 

وقد دارت هذه الروایات كلها حول موضوعات اجتماعیة عاطفیة القصد منها العادات والتقالید 

  .اكآنذالبالیة السائدة 

 أنّ م و 1914أصــدر روایــة زینــب عــام  الــذّيونلتفــت إلــى مصــر فنجــد محمــد حســین هیكــل " -

 الــذّيفــي بــاریس، و تــدور أحــداثها فــي الریــف المصــري  أنّ قبــل هــذا التــاریخ حــین كــ كتبهــا أنّ كــ

 .ذاتها الرّوایةقصد الكاتب عرض مناظره فیها، أكثر من العنایة بفن 

ونصل إلى فترة ما بین الحربین العالمیتین فیبرز لنـا طـه حسـین فـي كـل مـن روایاتـه أدیـب،  -

إلــــى التحلیــــل  لجــــأخطــــوات إلــــى الأمــــام حــــین  وایــــةالرّ ، شــــجرة البــــؤس، فیــــدفع اندعــــاء الكیــــرو 

والتصـــویر الاجتمـــاعیین فـــي رســـم شخصـــیاته وتـــلاه توفیـــق الحكـــیم فـــي روایـــات متعـــددة منهـــا 

و یتجــه إلــى  الرّوایــةعصــفور مــن الشــرق، عــودة الــروح، الربــاط المقــدس، و لكنــه یتــرك كتابــة 

  )2(". المسرحیة

اسـتمد موضـوعاته مـن  الـذّيم أصدر محمود تیمـور روایتـه نـداء المجهـول 1929عام "وفي  -

وشــحها بــبعض الأحــداث الخیالیــة،  أنّ و  انيلبنــالشــرقیة وجــرت أحــداثها فــي مصــیف  ةانیــالروح

  )3("....وللمازني محاولات عدیدة روائیة منها إبراهیم الكاتب، ثلاث رجال وامرأة

  

  

                                           
،ص 1، ط2003الـدار البیضـاء، والأخـر عبـر اللغـة السـردیة، المركـز الثقـافي العربـي،  سرد الأخـر الأنـا ،صلاح صالح-)1( 

  .23-22ص 
  .22لأحلام مستغانمي، ص  سنسمیة بلعربي، كریمة بلخن، شعریة اللغة في الروایة فوضى الحوا-)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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 :الجزائریة الرّوایة تعریف -05

إذ نجد معظـم  الرّوایة، وخاصة الأدبیّةقع كبیر في الأعمال التاریخ الشعب الجزائري و  أنّ لقد ك

سـمت بالضـعف اللغـوي تّ إللواقع المعاش، مما أدى إلى ظهـور روایـات  كاسانع انتكالروایات 

 التــّـيوالتقنــي فــي بــادئ الأمــر، مثـــل حكایــة العشــاق فــي الحــب والاشـــتیاق لمحمــد بــن إبــراهیم 

الفنیــة، فهــذا  الرّوایــةم، وهــي أول روایــة جزائریــة لكنهــا لــم تــرق إلــى مســتوى 1849كتبهــا ســنة 

للغـوي كمـا عمر بن قینیة نجده یتحفظ في اعتبارها روایة، والسبب في ذلك یعـود إلـى ضـعفها ا

مر أمـــلاك ، وهـــذا راجـــع إلـــى مصـــادرة المســـتعالأدبیّـــةفـــا، وعـــدم وجودهـــا علـــى الســـاحة أنّ ذكرنـــا 

شـكل رحـلات ذات طـابع "ي طهادها، ثـم تبعتهـا محـاولات أخـرى فـضّـإ المؤلف، وأملاك أسرته و 

  )1(. "م1902 -1852 - 1878قصصي منها ثلاث رحلات إلى باریس سنوات 

                                           
، 2ط ،وأعلامـــا،دیوان المطبوعـــات الجامعیـــة ،وأنواعـــا، وقضـــایا ،فـــي الأدب الجزائـــري الحـــدیث تاریخـــا ،عمـــر بـــن قینیـــة-)1(

  .197الجزائر، ص 

3 1 

2 
4 
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الفـن الروائـي بـوعي قصصـي وجدیـة فـي الفكـرة، والحـدث،  انقتعـأت تلتهـا أعمـال بـدوبعدها  -

ظهــرت  التــّيأول جهــد معتبــر فیهــا روایــة غــادة أم القــرى لأحمــد رضــا حوحــو و  أنّ والصــیاغة فكــ

م وقـــد اختلــــف فـــي ضــــبط ســــنة  1945مــــاي  8فـــي الأربعینیــــات، حیـــث تزامنــــت مـــع أحــــداث 

ه أنّـونعتقـد :"من قصة غـادة أم القـرى ةانیالثظهورها، فهذا أحمد منور یقول في مقدمته للطبعة 

كتـب غـادة أم القـرى فـي بدایـة الأربعینیـات، وربمـا قبـل ذلـك، بالاسـتناد  -أحمد رضا حوحو  -

هـو و ه،  1362-12-21كتبها له السید أحمد بوشناق المدني والمؤرخة في  التّيإلى المقدمة 

  )1(".م1943في انج 20یقابل حسب تقدیرنا ما 

التربــة الخصــبة  انــتكوهـي فتــرة لیســت بالقلیلـة مقارنــة بنظیرتهــا فـي الــدول الأخــرى، ولكنهـا " -

مــــن جدیــــد، حیـــث نجــــد واســــیني الأعــــرج یعطینـــا أســــباب عــــدم ظهورهــــا فــــي  الرّوایــــة لاقنطـــلا

الظـــــــرف التـــــــاریخي بكـــــــل مفارقاتـــــــه الاقتصـــــــادیة  نّ لأ:"الســـــــتینات، وتأخرهـــــــا إلـــــــى الســـــــبعینات

ثقافـة الأدیـب نفسـه لـم تكـن لتسـاعد ولا لتسـهم فـي ظهـور  أنّ ، زیادة علـى والثقافیة الاجتماعیّةو 

ســتبنى علیهــا أعمــال أدبیــة فیمــا بعــد خصوصــا مــع  التــّي، ولكنهــا خلقــت التربــة الأولــى، الرّوایــة

 )2(".الدیمقراطیة في بدایة السبعینات التحولات

ه مثیلا من قبل، ولا من بعـد تطورا و تنوعا، لم تعرف ل الرّوایةفمع بدایة السبعینات شهدت  -

ظهــرت خــلال هــذه  التــّي، ولــم یكــن لیحــدث هــذا النتــاج بمعــزل عــن التغیــرات الجذریــة نالآلحــد 

مـــا لـــم تشـــهده  فقـــد شـــهدت هـــذه الفتـــرة الســـبعینات: "عـــرجالعشـــریة، وفـــي هـــذا یقـــول واســـیني الأ

  )3(".تجسیدا لذلك كله الرّوایة انتفك(...)  ازاتانجالفترات السابقة من تاریخ الجزائر من 

ات والمتمثلــة فــي ثــلاث فــي عقــد الســبعین انــتكأهــم الأعمــال الروائیــة،  أنّ نلاحــظ ممــا ســبق  -

، عبــد الحمیــد بــن أحمــد رضــا حوحــو:ون مــن أهــم الأقطــاب الروائیــة الجزائریــة وهــمدروائیــین یعــ

                                           
  .مقدمة الروایة ،2ط ،1988غادة أم القرى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ،أحمد رضا حوحو -)1(
اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة، المؤسسة  ،واسیني الأعرج -)2(

  .111، ص 1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
  .58ص  اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ،واسیني الأعرج -)3(
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واصـلت مسـیرتها توقفـت عنـد هـؤلاء، بـل  الرّوایة أنّ هدوقة، واسیني الأعرج، وهذا لا یدل على 

  . المبدعین ومنا هذا مع العدید من الروائیینإلى ی

  :حیاة واسیني الأعرج: رابعا

  :حیاة واسیني الأعرج -01

، "ةیسـكیّ ر مو "دلسـیة أنّ ، وینحـدر مـن عائلـة بتلمسـان 1954عـام " واسیني الأعرج"ولد :حیاته -أ

الجزائـــر، حاصـــل علـــى دلس فـــي القـــرن الســـادس عشـــر، وســـكن غـــرب نّـــأجبـــر علـــى مغـــادرة الأ

ن ببــاریس، وعمــل أســتاذ شــق، وعلــى دكتــوراه مــن جامعــة الســوربو دكتــوراه دولــة مــن جامعــة دم

ون الفرنســیة م، أســتاذ الأدب بجامعــة الســورب1985الأدب بجامعــة الجزائــر المركزیــة منــذ عــام 

  )1(. م1994

  :أعماله الكتابیة -ب

  :الكتابات الروائیة -1

والعالمیـة،  العربیّـة الأدبیّةعلى الساحة " واسیني الأعرج"ة في ظهور لقد أسهمت الكتابة الروائی

  :من خلال ترجمة أعماله إلى الكثیر من اللغات المختلفة، وتتمثل أعماله الروائیة بالآتي

  .م 1982رجزائالم 1980قاء، وقائع من أوجاع رجل، دمشق ر البوابة الز  -

م، عـن منشـورات 2010عـام م، وأعیـد طباعتهـا 1981قصة مطولة، ، "الأحذیة الخشنة وقع -

  .الجمل في بغداد

  .م1982ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، دمشق،  -

 إلــى العدیــد مــن اللغــاتم، ترجمــت 2001م و1986م، الجزائــر  1983نــوار اللــوز، بیــروت  -

  .وقد اهتم بها الكثیر من طلبة الدراسات العلیا، في أثناء دراستهم لبنیة الخطاب السردي

  .م2001م، 1987، الجزائر م 1984أحلام مریم الودیعة، بیروت، -

  .م، ترجمت إلى الفرنسیة2001الجزائر  .م 1990ضمیر الغائب، دمشق،  -

  .، ترجمت إلى الفرنسیةم 1993ائر، الجز و رمل المایة، دمشق : اللیلة السابعة بعد الألف -

                                           
  .352، ص 2011، 1إبراهیم عبد االله، الكتابة والمنفى، الجزائر منشورات الاختلاف، ط-)1(
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م، ترجمت إلى العدید مـن اللغـات، 2001م و1997الجزائر، م، و 1995 اانیألمسیدة المقام،  -

ونالت قدرا كبیرا من الإهتمام في أبحاث المجالات العلمیة المحكمة وغیـر المحكمـة، والرسـائل 

  )1(. الجامعیة

م، أثـــــارت جـــــدلا واســـــعا فـــــي 2001و م 1998الجزائـــــرم، 1996 ألمانیـــــاحارســـــة الظـــــلال،  -

  .الروائیینظار العدید من أنّ محط  وكانتموضوعها، 

  .م ترجمت إلى الفرنسیة والإیطالیة2001و م 1997 اانیألمذاكرة الماء،  -

 العربیّـةبالنسبة للطبعة الفرنسیة، وقد أعید طباعتهـا باللغـة  م 1998مرایا الضریر ، باریس  -

  .م2011عام 

  .م2001 والجزائر بحر الشمال، بیروتشرفات  -

  .م2002، المخطوطة الشرقیة، دمشق، اللیلة السابعة بعد الألف -

  .م2003 طوق الیاسمین، -

م،وقـد أثـارت هـذه الراویـة جـدلا واسـعا علـى السـاحة النقدیـة فـي 2005كتاب الأمیر، بیروت  -

  .الجزائر

  .م2013عام  م وأعید طباعتاه2009بیروت سوناتا الأشباح القدس،  -

 التــّيم وهــي روایــة شــبه سـیرة ذاتیــة، ومهــد فیهــا لســیرته الذاتیــة 2010بیــروت ثـى الســراب، أنّ  -

  .ستنشر قریبا

  .م، ترجمت إلى الكردیة والدنماركیة2010دلسي، بیروت نّ البیت الأ -

  .م2012أصابع لولیتا، بیروت،  -

عـــن دار  اهـــوأعیـــد طباعت م،2013الثقافیـــة عـــام ، صـــدرت عـــن مجلـــة دبـــي مملكـــة الفراشـــة -

  .الآداب في بیروت

  )2(.م، دار الآداب للنشر والتوزیع2012عشتها كما اشتهتني، سیرة ذاتیة ... سیرة المنتهى -

                                           
الماســتر، قســم ابتســام بــن حــاج جیلانــي، زهــرة زنینــي، العتبــات النصــیة فــي روایــة أنثــى الســراب لواســیني الأعــراج، مــذكرة -)1(

  .41، ص 2016-2015اللغة العربیة والآداب العربي، جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس ملیانة، إشراف أحمد عبد القوي، 
  .42المرجع السابق، ص -)2( 
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وتســعینات القــرن الماضــي، حیــث  ثمانینــاتدراســته النقدیــة فــي  كانــت: الدراســات النقدیــة -2

، ومــن أهــم تلــك العربیّــةمهــد اللغــة نشــر الكثیــر منهــا فــي ســوریا، مــوطن ثقافتــه النقدیــة الأول 

  :الدراسات

  .م 1986في الجزائر العربیّة الرّوایةاتجاهات  -

  .م1987الجزائریة، دمشق،  الرّوایةتقادیة في نّ عة الواقعیة الأنز ال -

  .م1988، بیروت، الرّوایةالجذور التاریخیة الواقعیة في  -

  .م1990 ، سلسلة دراسات، الجزائر،الرّوایةأتوبیوغرافیا  -

  .م1993الحداثة في النص الشعري العربي، اتحاد الكتاب الجزائریین،  اندیو  -

  )1(.م2006النصوص والكتاب، الجزائر،  ولوجیاانطالجزائریة،  الرّوایةعة و موس -

  : یةالمقالات النقدّ  -3

  :، ومنها"الموقف السوریة"لةجشرها في من التّيأما مقالاته النقدیة 

  .م1980جدیدة للقصة الجزائریة المعاصرة، مجلة الموقف الأدبي، عام  مضامین -

 ،)أحمـد رضـا حوحــو(ـلـ"أم القـرى "وهم الأیـدیولوجي الإصـلاحي، قـراءة جدیــدة لروایـةالوفـاء للـ -

  .م1987مجلة الموقف الأدبي عام 

ة مجلـــ ،"مالـــك حــدادـ لــ" رصــیف الأزهـــار لا یجیــب"مشــروع البطـــل الثــوري فــي روایـــة ارانهیــ -

  )2(.م1987 الموقف الأدبي عام

  :سمات روایاته -ج

اهتمــــام الكثیــــر مــــن القــــراء والدارســــین، وعرفــــت فــــي أســــلوبها  "واســــیني الأعــــرج"نالـــت روایــــات 

، "ألـــف لیلـــة ولیلـــة"الحـــداثي النـــابع مـــن فكـــرة التجدیـــد المتمثلـــة بمحاكـــاة الفـــن القصصـــي الأول 

مفجــوع  انوجــدفــي فضــاء خــاص، عمــاده  راجاانــدیــل لحــرص علــى الحكایــة وتأجیجهــا بالتخوا

بــــالتحولات القــــاهرة، ومتــــأس بنبــــرة تفــــاؤل الواقعیــــة الاشــــتراكیة، ونمــــذجتها علــــى ســــبیل النــــداء 

                                           
ابتســام بــن حــاج جیلانــي، زهــرة زنینــي، العتبــات النصــیة فــي روایــة أنثــى الســراب لواســیني الأعــرج، مــذكرة الماســتر، قســم -)1( 

  .43، ص 2015/2016للغة العربیة والأدب العربي، جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس ملیانة، إشراف أحمد عبد القوي، ا
  .43المرجع نفسه، ص -)2( 
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والأخلاقـــي والسیاســـي الحاشـــر بـــین شـــهوة التطلـــع إلـــى أمـــل التغییـــر وركـــام الخیبـــات  الإنســـاني

  )1(. العامة والكثیرة

  :مبكرة بعدد من السمات منهافي مرحلتها ال "الأعرج"وامتازت روایات  -

الوصـفي للمشـهدیة، والإحاطـة بـأطراف الحكایـة وامتـداداتها داخـل مجتمعهـا الخـاص،  انالإمع"

ت التعــدد الحــواري اانیــواســتحقاقاته دون الامتــزاج بتق ي فــي معرفــة التــاریخو وتعضــید فعالیــة الــرا

حتـــى لیتلفـــع الســـرد بخطـــاب باللغـــة المشـــوبة بالأفكـــار وأدلجتهـــا،  انةوالاســـتعورؤاه الخصـــیبة، 

 )2(". إیدیولوجي شدید الحماسة وشدید البأس في استصراخ الرجاء

ـــه "الأعـــرج"ومجمـــل تلـــك الســـمات جعلـــت  - حاضـــرة فـــي دراســـات البـــاحثین المهتمـــین وروایات

فقـــد تحـــدث عـــن ، "ســـعید یقطـــین"ن تنـــاولوه بالدراســـة الـــذّیومـــن الدارســـین بـــالأدب الحـــدیث؛ 

واســیني : (والتــراث الســردي فــي الأدب الرّوایــة"كتابــه فــي مقدمــة " واســیني الأعــراج" مكانــة

 أنّ دبــي ن نجحــوا مــن خــلال إیــداعهم الأالــذّیئــل جــدا، الأعــرج مــن الــروائیین الجزائــریین القلا

ولا ... ضــوا نتــاجهم الروائــي فــي مختلــف أرجــاء الــوطن العربــيفر یتجــاوزوا حــدود الــوطن، وی

 الـذّيالروائي العربـي الجدیـد،  اجنتالإه ضمن كفیلة بموقعجه قراءة نقدیة جادة تاأنّ شك في 

ي وصـنع االله ناوالغیطـ انسـلیمساهم في إقامته روائیون من قبیل عبد الـرحمن منیـف ونبیـل 

 )3(.العربیّةإبراهیم، وآخرین من مختلف البلاد 

ثقفـین، والمطین فقد اهتم بـه الكثیـر مـن القـراء وخاصة في فلس الأوسطوهذا إضافة إلى الشرق 

سـیما مجیئـه لام المحلـي والعربـي والعـالمي، لاوشكل حضوره إلـى فلسـطین لفتـة كبیـرة مـن الإعـ

  .، وتقدیمه ندوتین حول أعماله الروائیة2013إلى رام االله ونابلس عام 

  :جوائزه -د

  :هي" واسیني الأعرج"نالها  التّيوما یخص الجوائز 

                                           
  .04ص  ،م2004 ،14م ،54ع ،مجلة علامات في النقد ،الاشتغال السردي ما بعد الحداثي: أبو هیف، عبد االله-)1(
  .نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة -)2(
  .49ص، م1992 ،1ط ،المركز الثقافي العربي ،بیروت ،الروایة والتراث السردي: یقطینسعید -)3(
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ضـمن أفضـل ) دون كیشـون فـي الجزائـر(م، أختیـرت روایتـه حارسـة الظـلال 1997في سنة  -

خمس روایات صدرت في فرنسا، ونشرت فـي أكثـر مـن خمـس طبعـات متتالیـة بمـا فیهـا طبعـة 

  .تنشر في طبعة خاصة ضمن الأعمال الخمسة أنّ الحبیب الشعبیة، قبل 

 التــّـي" كتـــاب الأمیـــر"رى علـــى راویتـــه م علـــى جـــائزة المكتتبـــین الكبـــ2001تحصـــل فـــي ســـنة  -

  )1(. تمنح عادة لأكثر الكتب رواجا وإهتماما نقدیا، في السنة

  

  

  

  

  

   

                                           
  .45المرجع السابق، ص سعید یقطین ،-)1(
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 صورة واسیني الأعرج  

  

  

  

 
 



  تمثیل العتبات النصیة في روایة أنثى السراب

  تجلي صورة المرأة في روایة أنثى السّراب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تمثیل العتبات النصیة في روایة أنثى السراب

تجلي صورة المرأة في روایة أنثى السّراب

تمثیل العتبات النصیة في روایة أنثى السراب: أولا

تجلي صورة المرأة في روایة أنثى السّراب: ثانیا 
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  :السّرابتمثیل العتبات النصیة في روایة أنثى : ولاأ

   الرّوایة :تقدیم -1

ة الروائي اریخ بین شخصیّ حب خالدة خلود التّ  ةحول قص تدور الرّوایةأحداث هذه  –

یة التي مثلها بشخصّ " لیلى"ومحبوبته " سینو"استخدم فیها اسمه الصریح  الذّينفسه، 

  ".ل والورقالظّ  ةسید"مریم، أو كما أطلق علیها  اورقیة إسمه

لتنقلب الأوضاع بدأت أحداثها في جامعة وهران، أین كانت لیلى تزاول دراستها   

ارخة أصبح مطلوبا الصّ " سینو"وداء، ونظرا لكتابات إبان العشریة السّ  السیاسیة في البلاد

 منها خوفاا إضطرت لیلى لتطلب منه مغادرة البلاد والسفر بعیدا لتصفیة الحسابات ممّ 

، إلا أنه أبى ذلك وبعد محاولات عدیدة منها ىتلك الفوضظلّ  في أن تزهق روحه، علیه

ا لأنه لم یتحمل بعده عن حبیبته ووطنه قناعة إنصاع لأوامرها وغادر البلاد مكرهً لإ

الرسائل أفضل وسیلة للتواصل معها إلاّ  یجدانت وجهته الأولى إلى باریس، ولم فكّ 

ا هي عبارة عن في حد ذاتهّ  الرّوایة ا بذلك هذا الفن العربي الأصیل، كما أنّ مستعیدً 

دت ضرورة التمسك بالحیاة من أجل الحب ومثلت جسّ " سینو ولیلى"رسائل متبادلة بین 

  .المرض والإعیاء إزاء المنفى والبعد

وتعد رباعیة الحب والحیاة والمنفى والمرض، الركائز الأساسیة التي قامت علیها   

انیة، ولسنا بحاجة للتدلیل على إلى كل العوامل الإنسّ ، فالحب مفتاح باب الدخول الرّوایة

ا من أجل الحب والسلام وة الدنیّ ، الراوي سینو ولیلى فهو طلب منها حلاّ الرّوایةذلك وبطلا 

  .والسكینة

ا حبا فقط، إنمّ  ذكریاته مدخل الراوي إلى حكایته فلا نعتبره وكان الحب أو بالأحرى  

ه أحد وكان واضحا من شعور البطلین حتى وإن لم إشتهاء عاجز كخوف رهیب لا یحتمل

، عالمه ا یحیط بهیصرحا بذلك فعزل الراوي من الحب والغربة والإشتهاء والرغبة نسیجً 

لیلى التي سكنت الروح قبل الجسد كألحان الفردوس الأرضي  الراوئي، ویشید من ألحان

  .ي تضم لوعة الحب والإشتیاقبكل جمالها وجلالها بكل إنسجامها ونظراتها بكل ألوانها الت
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ا بها مشاعر جمیلة تمیل القلوب بل إستمر كروح أثریة تحیّ  الرّوایةولم یتوقف الحب في 

تظل القلوب  وتصرف إلیها الوجوه تستدعي إضعاف الأسماع إلیها لحرص الراوي على أنّ 

نیا من مفتوحة دائما وبهذا یكون التواؤم مع عالمه والإنسجام معه وحین تضیق به الد

  .م والأحزان یهرع إلى جنته التي صنعها لنفسهالآلاّ 

والهیام  ا الحبّ ملأ كونه وببعد كل هذّ  الذّي حبّ الا بها وذلك تلك الرسائل التي یحیّ   

بل واج، فلم یتقبل الفكرة، فكرة الزّ " سینو"على " لیلى"وتبادل المشاعر الراقیة، إقترحت 

أن تقبل بعرض  إلاّ یقتنع بالفكرة أصلا فلم تجد سبیلا ً ولا  رفضها بحجة أنه لا یرید التقید

طلب یدها مرارا وتكرارا، فحققت بذلك أمنیة والدتها وباعت أحلام  الذّيابن خالتها ریاض 

ها تزوج هو الآخر بهاجر ما زاد لیلى ألما بزّواج" سینو"للمجهول وبمجرد علم  حبها

وحسرة، ورغم زواجها بریاض إلا أنها لم تستطع نسیان حبها الأول والأبدي فكانت كل 

علاقتها بزوجها مرتبط به، وكأنها تعیش معه لا مع غیره روحها معه وجسدها مع ریاض 

 اقتراح المكان فذكرتها لأنها من" سینو"كانت رحلته الأولى معها إلى مكان ترتاد مع  الذّي

وقبلاته الصارخة في عرض البحر وبعد كل خطوة به بهمساته وجنونه اللامتناهیة 

انقضاء شهر العسل ومع طبیعة علم ریاض وتعلقها بالعزف على المكان في الأوبرا كانت 

تغتنم فرصة غیاب زوجها أو فرصة سفرها لإحیاء حفلات العزف في الأوبرا العالمیة للقاء 

وإسترجاع حبها الهادئ والضائع مجرد لحظات جنون عشق مسروقة من حیاتها " ینوس"

إلا أن واقعها كبیر على كلیهما فاشتركا في البیت والحمام نفسه وناما على السریر ذاته، 

ا حكرً " بابا"كانت تجد في كلمة  الذّيوبعد مدة من زواجها أنجبن إبنها الأول من ریاض 

ن تقال له، فهو حسب إعتقادها لیس بأفضل منها لأن كل همه علیها لأنها أغلى من أ

جمع المال بشتى الطرق والإستمتاع بالنساء الحسنوات فكثیرا ما كانت صورة وسط نساء 

  .جمیلات یلهو معهن

 الذّي" السي ناصر"وفي العدید من الأحیان كانت نستحضر لیلى ذكریات والدها   

كساراته المتأنیة، ویتواصل بینها تبادل عذبة وإنجیة العلمها العزف على الكمان بألحانه الش
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رسائل الحب والعتبات من جهة والشوق والعذاب من جهة أخرى بالإضافة إلى سوء 

ذكریاتها الجمیلة بكل تفاصیلها الحمیمیة وإغرائها اللامحدود، ذكریات شاء القدر لها بأن 

رة أو هدف أكثر من سابقتها لا تنتهي فكل رسالة منها تحمل قصة ما، وترمي إلى عب

 نها كانا یتواصلان فحملت رسائلهما توقیع أ وعلى الرغم من بعد المسافات بینهما إلاّ 

العدید من بلدان العالم العربیة منها والغریبة إنطلاقا من وهران والجزائر وصولا إلى القدس 

  .والدوحة ومن باریس ولندن إلى غرناطة ونیویورك

أو الكهف كما سماه أطفال لیلى مخبأ هاته الرسائل وكل " یومالسیكرویتور "فكان   

شعرت بالضیق والإختناق لجأت إلیه لإسترجاع  الأحاسیس والذكریات الجمیلة، فكلماّ 

یة مریم الورقیة التي أخذت حریتها وسلبت إسمها أسرار حبها الدفین ولتحارب شخصّ 

نا لیلى ولست مریم أنا لیلى أ"وشعورها، وعایشت تجربتها لتدخل في حوارها النفسي 

ولكأنها في صراع مع إمرأة ولدت من العدم وترعرعت في كنف كتابات سینو على بیاض 

  .الورق

و الذكریات یوم سرها المتبقي، مكان صغیر مليء بالأغراض الكثیرة ر السیكریتو   

ان للذّ الحلوة و المریرة لتقوم وسط الرسائل التي تغلب علیها لونان البنفسجي والأزرق ا

رها وتضعها في كف الشمس وتحوم بها عالیا في فیها كل التفاصیل التي تأسّ  یبعثان

أحداث " سینو"الأعماق الملتهبة التي لا قرار لها، وفي الكثیر من الأحیان كانت تسرد لـ 

و الإضطربات التي وقعت فیها وتصف الشوارع التي إنبعثت منها المدینة وإنكساراتها 

أشلاء الموتى، وحیدة مع موسیقى الصمت والخوف الغریب تناثرت فیها  رائحة الدماء و

، موجوعة بحبه وجنونه، فتنحت عنه في كل من الموت، تكتب رسالة كي لا تموت إختناقاً 

إبعاده من المدینة لأن قتلته و المتربصین به كثر،هذا  حرب هارب، إذ لم تندم على قرار

، عبارة كان یردهها سینو كثیرا ولعله أول "قتل ومن الحب ما "لیلا ماجعلها ترتاح ق

ضحایاها، فهو الآن ینام في المستشفى الباریسي لأن قلبه لم یتحمل قانون حیاته الغریب 

حیث آثر المنفى كثیرا في حیاته، فالحب موت والمنفى موت، الحب إستلاب وفقدان 
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حیاء فقط بل موت ذوبان للمحب في محبوبه، محو لهویته الخاصة والموت لیس موت الأ

بل هو روحها وروح إنكسار  الرّوایةالروح حین تعیش خیالیة منها، والمنفى لیس مكانا في 

بالعیش في وطنه وفراقه لمحبوبته، فكان المنفى بذلك هروبه إلى الحب " سینو"حلم 

والسلام والوطن والذكریات الجمیلة، مازاد أعیاء لیسقط في إحدى الشوارع وینقل إلى 

تشفى الأمراض القلبیة حیث بقي في المستشفى أیاما عدیدة عانى المرض والوحدة المس

  .حبیبتهللموت وظل متمسكا بالحیاة من أجل أنه لم یستسلم  القاتلة إلاّ 

اة والفجائع فكلما فرد إلى النسیان إنفتحت داخل المأسّ  ل لم ینشأ الحب إلاّ ومنذ الأزّ   

  .مأساة أحب وتجلیاته الكاویةأمامه الذاكرة على إتساعها لنقول 

هذه فتنة الحبیبة التي أمدته بالحیاة والحب، منحته الإحساس النبیل والإیمان   

بالحیاة حتى الذوبان فیها، وأجمل ما فیها أناه واحدة لا تتكرر ولن تتكرر لذا نجد أن 

  ".لورقسیدة الظل وا"بحراقها، هكذا علمته فتنة قد امتلأ حتى الذؤابة " ولیلى"سینو "

باح إلى السیكرویتوریوم ولیلى لا تزال تبحث في الرسائل المبعثرة ت نسمات الصّ تسربّ  -

لتجد رسالة وصل الجنون فیها إلى سقفه، فروت رحلتاه بین الولایات المتحدة وجزر 

الكاریبي، فقضت أكثر من شهر مع سینو بحجة أن لها دورة موسیقیة في لوس أنجلس 

م تراه في حیاتها، وكانت ترید أن تشبع من سینو لا غیر، وتمنحه استمتعت فیها بك ما ل

فها، وضعا أول بذرة الصبیة التي عاشتها تحت أجمل سماء في العالم وفي أنعم غایة وأد

  .التي كانت ثمرة حبهما وجنونهما" مایا"لما سیكون 

ت قللترى ضوء الحیاة وتعیش ضجتها فتع لحمل أنجبت لیلى مایاوبعد مرور فترة ا  

  .وأحبته فطریا وكأن شیئا ما یجذبها إلیه دون أن تدرك أنه والدها" سینو"بـ 

تراكمت كومة الأوراق والرسائل المحیطة بلیلى وكان علیها أن ترتبها لتخلق بعض المكان 

  .لم یعد قادرا على التحمل الذّيعلى الكتب 

" سینو"ورهما كقول رسائل متبادلة بینهما وإعترافات خاطفة لشع الرّوایة ونهایة   

عشتها كما اشتهتني ما : وجدت عنوانا لسیرتي وأنا لا أعرف دلالتها جیدا... حبیبتي لیلى"
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أشهد الآن بعد كل هذا الزمن أن وهران ختمت قصتنا بالشمع الأحمر، وصوتك ... رأیك؟

  .لك عمري أصدق قبلة مسائیة".... العذب سكن الدم ولن یغادر أبدا

... ك الصعب والمستحیل أحیانالى توقیتسینو حبیبي، ما زلت أعیش ع"لترد لیلى بقولها 

سینو الغالي إمنحني فقط فرصة قتل مریم الورق والخمائر، لكي أستطیع أن أعیش معك 

  ".بقیة عمري

عطرها " المرأة الورقیة"وفي الأخیر تتبع لیلى خیط العطر المتسرب من مریم   

  ...السّرابالمسروق عطر أنثى 

  ؟السّرابأم إمرأة  السّراب أنثى -2

ائري المتمیز واسیني الأعرج الحدیث عن أعمال أدیب من حجم الكاتب الجزّ  إنّ   

روب المغامرة، لكنني أشعر أنها مغامرة جمیلة وممكنة، لأن واسیني ضرب من ضُ 

... الإنسان یتفوق على واسیني الكاتب المشهور والحاصل على العدید من الجوائز الأدبیة

یكتب بغزارة مفرطة بجمالیة متفردة، بلغة شاعریة، تجعل مشاعر الحب تخترق جل أدیب 

ح عن عشقه اته وأفصّ العلاقات خاصة علاقته بالمرأة التي منحها مساحة واسعة في روایّ 

ة، وأنت ة، مناخات خاصّ لها وتقدیره لحضورها في حیاته، فواسیني عالم خاص لغة خاصّ 

میة نادرا ما تصادفها في كتابات أخرى، جعله هذا التمیز تقرأ روایاته تشعر بألفة وحمی

  )1(. واحدا من كبار الروائیین العرب في الفترة الراهنة

وهي روایته خارج المألوف " السّرابأنثى "أهدانا الأدیب واسیني الأعرج رائعته   

من  وإستثنائیة بكل المقاییس، روایة تكشف إنهزامات وانتصارات كما اوجاع وأحلام جیل

ب الواقع المعتم المثقفین العرب نساءا ورجالا، جیل عانى ولا زال من حالة من التمزق بسب

  بین شخصیتین رئیسیتین هما سینو  الرّوایةبسلطة الأعراف والدین، تدور أحداث والمقنع 

                                           
أسماء بنعدادة، مداخلة في جامعة سیدي محمد بن عبد االله فاس، شعبة علم الإجتماع، بالإعتماد على أنثى السراب، –)1(

 .1، ص 2010 ،1دار الآداب، بیروت، لبنان، ط
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یعلن عن إسمه الحقیقي بالإشارة لأحداث واقعیة وإبداعاته السابقة،  الذّيهو الكاتب  الذّي

رأة ذات وجهین، لیلى المرأة الوقعیة التي ترید التخلص من مریم المرأة الورقیة، وتستعید وإم

وظف واسیني الرسائل المتبادلة بینه وبین حبیبته مصحوبة ... هویتها المسروقة منها

  )1(. بأسماء الأماكن والأحداث والتواریخ

  :التحرریةرة لمرأة بین الشخصیة الذكوریة والنظالأنثى أو ا 2-1

عمل الملحمي، لماذا وظف لاختاره واسیني لهذا ا الذّي، هو العنوان السّرابى أنثّ   

الكاتب مصطلح الأنثى للحدیث عن المرأة؟ هل تعمد استحضار البعد التاریخي المحمل 

وي الأنثّ  ار المرأة في كیاناهلات تحصّ لح والمحمل بدلاّ بالثقافة الذكوریة لهذا المصطّ 

  )2(. أم أنه استعمله بشكل عفوي لا یمنح الكلمة أكثر من دلالاتها اللغویة؟البیولوجي؟ 

ة عن مصطلح یة السوسیوثقافوظفه الأدیب من الناحی الذّي" الأنثى"یختلف مصطلح 

حلینا الأنوثة على الخصائص البیولوجیة الطبیعیة المرتبطة بالخصوبة وإعادة تُ  المرأة،

افیة والفكریة حلینا على الخصائص الثقالمرأة، فتُ الإنتاج الطبیعي والثقافي، أما 

والعلاقة  الرّجلنتجها مجتمع معین عبر تاریخه حول كل من المرأة و والإجتماعیة التي أ

  .بینهما

ة وخاص مواهِ ، ضبابي، ملفتن، إشارة لما هو كمصطلح ثاني في العنوا السّراب  

واج أم خارجها،إن جاز خل مؤسسة الزّ اوالمرأة سواء د الرّجلالنقطة المتعلقة بالعلاقة بین 

هو وضع یشبه عموما " الأنثى"وضع المرأة العربیة بالدلالة التي تحملها  لنا القول أنّ 

  .السّراب

من التمرد على الضوابط الإجتماعیة والإیمان بقوة المشاعر الجارفة  الرّوایةتجعل   

بجنون، إمكانیات الإخراج العلاقات الإنسانیة بشكل عام والعلاقة بین  هانحو  والانسیاق

والمرأة بشكل اخص من هذا الوضع، لهذا لم یتوانى البطلان من إختراق كل  الرّجل

                                           
 .، الصفحة نفسهاالسابقالمرجع أسماء بنعدادة،  –)1(

 .3المرجع السابق، ص –)2(
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الممنوعات وإختطاق لحظات للحب في أمكنة وأزمة متعددة، عبر تفاصیل قصة حب 

ل السیاسة والفساد والخیانة والوطن مشوقة وقویة هاته، مرر لنا الكاتب مواقف ورؤى حو 

  )1(".والیوم والجود الإنساني في بعده الفلسفي

  :سندالحب بین المقدس والم 2-2

أمام زخم من الأحداث المتداخلة والمتباینة والمتضاربة حد الإستفزاز  الرّوایةتضعنا   

أحداث شبیهة بالعقد أو الألغاز التي یصعب فكها، تجعل القارئ عاجزا عن التمییز بین 

الواقعي والمتخیل، یمسك الكاتب جیدا بخیوط اللعبة، لكن رهانه هو أن یوقع االقارئ في 

ر أحد على حد تعبیر "ه صاحبه شركا حقیقیا أراد الذّيالنص فخ الحیرة والتساؤل الدائم هذا 

  .النقاد

  :بانوراما الأحداث 2-3

لست مؤهلا لأن  "بّ یرفض بحجة أن الزواج یقتل الح جا،و تطلب لیلى من سینو أن یتز 

  )2(. أكون زوجا جیدا

أكبر حماقة "یرفض الكاتب مؤسسة الزواج لكنه یتزوج شهرا بعد زواج حبیبته   

  ". الحریة أولى وأهم من هذه الخسارات.. واجالزّ هي نمارسها 

  .تستمر العلاقة بینهما، رغم زواج كل منهما من شخص آخر

جعلهما یتوجان جنونهما  وقویة عمیقة البطل والبطلة مرتبطان بعلاقة حبّ   

  ". ات الدنیاوإشتركنا في إنجابها في أجمل غای تنا الجمیلة، التي أحبهاإبن"بإنجاب

ة، وفي نفس الوقت الوقائع الجمیلة والشیقة والمربك لم یكن واسیني أمام هذه  

عاش الحیاة، فالهبل والجنون هما ومة، لیقول لنا لیس بالعقل وحده تالمتناقضة والغیر مفه

لا یوصل  الذّيهم ذلك خارجها هي ضرب من الجنون فلسفة العاشقین لهذا فأي محاولة لف

  ."إلى أي شيء

                                           
 .3، ص 2010، 1واسیني الأعرج، أنثى السراب، بیروت لبنان، دار الأدب، ط: ینظر –)1(

 .4المرجع نفسه، ص  –)2(
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وفق ... روایة محملة بعشرات الأسئلة المقلقة، المتمردة والمجمدة السّرابلأنثى   

مقاییس جدیدة، أشرك واسیني القارئ وأدخله معه في حالة القلق الوجودي التي عاشها 

عزیزي : في أذنى القارئ، ویقول لهكأنه یوشوش .. قبل وبعد إصابته بالنوبة القلبیة

القارئ، عزیزتي القارئة، وأنت تقرأني لا تنسى أن تكسر صمتك وتنزع عنك خوفك لا 

تنسى أن تتجدد وتجدد رؤیتك لنفسك وللعالم، لا تنسى أن تسأل وتتساءل من أنت؟ من 

  )1(. الآخر؟

  :الأنثى التي تتحول لإمرأة 2-4

العربیة والإسلامیة بقداسة تستمد نفسها من  تحظى مؤسسة الزواج في مجتمعاتنا  

أصبحت تواجهها، ورغم أشكال مشاكل الكثیرة التي الدین والمجتمع والأعراف، ورغم ال

لمؤسسة النواة في المجتمع، جل ل ا وثقافیاً الفشل التي تعاني منها، لا زالت تعتبر إجتماعیً 

ه المشاكل وتحدید مصادرها، الدراسات الإجتماعیة التي تنجز حولها لا تتعدي رصد هذ

من هذا المنطلق أعتبر أن واسیني كان جریئا لما انتقدها بحدة واستعمل آلیة الهدم 

ة القدیسة التي تحظى بها، وذلك لیس الیخترقها لتكسیر ح والتشكیك فیها، وجعل المدنس

اث بهدف إزالتها بل من أجل إعادة ترمیمها وبنائها، وما التناقضات الظاهرة في أحد

سوى لعبة وضعنا واسیني أمامها لیقول لنا أنه كما قدسنا المقدس زدنا في تدنیس  الرّوایة

  )2(. المدنس لفقدان الأوان لمنحها دلالات جدیدة

  :عتبة الغلاف الخارجي -03

یة جمالیة، لذا نستعرض لها بالدراسة وذلك بخصوصّ  السّرابتتمیز روایة أنثى   

لإحتوائها على ما یسمى بالألعاب الكتابیة التي تخاطب العین بدءا من الغلاف الخارجي 

                                           
علـــم الإجتمـــاع، بالإعتمـــاد علـــى أنثـــى أســـماء بنعـــدادة، مداخلـــة فـــي جامعـــة ســـیدي محمـــد بـــن عبـــد االله فـــاس، شـــعبة  –)1(

 .6، ص 2010، 1السراب، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط

 .7المرجع نفسه، ص –)2(
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یتكون من الصورة وما تحتویه من رسم وألوان، إضافة إلى المؤلف والناشر،  الذّي

  .والتجنیس ودار النشر وصولا إلى العنوان والإهداء

ر التي تحوي النص الموازي التي تساعدنا على تناول النص من أهم العناص  

الأدبي بصفة عامة، والروائي بصفة خاصة من حیث مستوى الدلالة والبناء والتشكیل 

  .والمقصدیة

 اقترانها صورة الغلاف بألوانها دالة وبكثافة لكنها كماهیة بصریة تستدعيإنّ   

  )2(". ذ قد تضیف شیئا إلى النصولها أهمیة إ )1(".لتهاتعضد دلاّ برسالة نصیة 

من أربع وحدات غرافیكیة، الوحدة الأولى هي الصورة التي  نیتكوّ  الرّوایةوغلاف هذه 

میزت الغلاف، والوحدة الثانیة هي المؤلف، والثالثة هي الناشر، أما الرابعة فهي 

  .التجنیس

هي من لوحات الفنان جابر علوان ومن إبداعه الشخصي وهو اسم والصورة هنا   

للغلاف الخارجي للروایة، في أعلى الصفحة مكتوب بخط غیر واضح في الوجه الثاني 

الغلاف للفنان جابر علوان، وبالنظر  لوحة: شكل عمودي بالعبارة التالیةب جهة الیسار 

نجدها مرسومة داخل شكل هندسي  ابالسّر إلى الصورة المصاحبة للغلاف في روایة أنثى 

الطول (تطیل، وكما هو معروف ان المستطیل، له بعدان غیر متساویان سهو الم

 ان غیر متساویتین، أو أنهما یمثلان شخصیت الرّوایة، وعند قراءة حیثیات )والعرض

ما أ" واسیني"المرأة الحقیقیة التي تغار من مریم وتحب " لیلة"الشخصیة الورقیة و" مریم"

یتساوي عند  الذّيالزوایا الأربع المتساویة للمستطیل فیرمي بها الكاتب للبعد الإنساني و 

  .البشر

                                           
، دار الأمــان للنشــر والتوزیــع، الربــاط، "لعبــة النســیان"أحمــد فرشــوخ، جمالیــة الــنص الروائــي، مقاربــة ســیمیائیة لروایــة –)1(

 .13، ص 1996، 1المغرب، ط

، ص 1987، 1دار توبقال للنشر، الـدار البیضـاء، المغـرب، ط" دراسة في مقالة لحریري"یطو، الغائب عبد الفتاح كل–)2(

91. 
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حول أن " جابر علوان"ن وهنا نجد تصدر اللوحة الفنیة في الغلاف الخارجي للروایة الفناَّ 

ا فالصورة غالب علیه" المحتوى"ص یعطیها أبعادا فنیة منطلقا من النص العنوان إلى النّ 

ن الداكنة، فتتربع علیها صورة إمرأة البارزة في اللوحة وهذا یدل على سود والألوااللون الأ

  ".أنثى"العنوان أو الجزء الأول من العنوان وهو 

كانت هي المحور إحدى المفاتیح في تجربة الكاتب، فالمرأة في  الرّوایةفالمرأة في   

ا مضيء والنصف الآخر في الظل، الصورة طویلة ونحیفة، جمیلة وأنیقة، ونصف وجهه

وثنائیة التعتیم والإضاءة تدل على التذكر والنسیان، حیث نجد هذه الأخیرة تتواصل في 

الصورة على تنورة ترتدیها المرأة وهي سوداء طویلة إلى القدمین وسترة نصف ملبوسة 

 رمادیة اللون، وكتف نصف عار، وعلى جسمها ترتدي قمیص أبیض قصیر، إضافة إلى

  .شعرها الأسود والقصیر

تتوكأ هذه المرأة على جدار أو صخرة كعارضة أزیاء، وخلف هذه الصخرة نجد    

، یوجد اتكریمنحدر أسود یخرج منه سیل أخضر، وكأن الكاتب یقول أن في هذه الذّ 

حیث " روایة"سلام وحریة أي أنه وجد تحرر الأفكاره، وفي نهایة هذا السیل كتبت كلمة 

لمة على مؤشر التجنیس دبر عن مقصدیة الكاتب وقیامه بوظیفة أساسیة تدل هذه الك

، ومن البدیهي الرّوایةبین یدیه وحصر في  الذّي الأدبيوهي إخبار القارئ بجنس العمل 

بإستعمالها یندرج ضمن التعالم  جدا أن یستعین المبدع في رسم لوحاته بالألوان حیث إنّ 

ولا یتحدث  أدبیاً  ا، ومن غیر الممكن أن یكتب نصاً الجمالي مع مظاهرة الحیاة وخواطره

عن الألوان ولا یصطنعها ولا یسخرها في عملیة البتر، التبلیغ من حیث هي أدوات 

  )1(. لتجمیل نسجه

، الطبیعیةوانطلاقا من هذا عد اللون موضوعا معقدا وهو جزء من خبرتنا الإدراكیة   

ر من قدرتنا على التمییز في الأشیاء فقط، بل ویغیّ لا یؤثر في ... للعائد المرئي، واللون

                                           
 .181، ص 2002مقاربة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي، دار الكندي، د ط، "سلمان كامد، الموضوع والسرد  –)1(
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ة بشكل یكاد یفوق تأثیر أي بعد مزاجنا وأحاسیسنا ویؤثر في تفصیلاتنا وخبراتنا الجمالیّ 

  )1(". أو أي حاسة أخرى ببندكتب  آخر یعتمد على حاسة البصر

إضافة " السّرابأنثى "بلون أبیض  الرّوایةوفوق هذا المنحدر بندر عریض عنوان   

إلى وجود اسم الكاتب في أعلى الغلاف داخل إطار حدد باللون الأخضر وكبت باللون 

فقد خصه هذا الذكر تمیزا وهویة فقد أخذ اسمه الحقیقي لتخلیده " واسیني الأعرج"الأسود، 

في ذاكرة القارئ، ویظهر اسم الكاتب بعد الغلاف في الصفحتین الداخلیتین محققا بذلك 

بدءا من وظیفة التسمیة التي عملت على تثبیت هویة العمل للكاتب، ثم  وظائفه الثلاث

  .وظیفة الملكیة التي وقفت على أحقیة تملك الكاتب

وهذه " دار الآداب بیروت" الرّوایةكما نقرأ على الغلاف اسم دار النشر التي نشرت   

إلى الطبعة  الأخیرة كذلك ذكرت على الغلاف وعلى الصفحتین الداخلیتین لروایة إضافة

دار (ورقم الفاكس فنجد مكتوب على الصفحة الداخلیة للراویة رمز وعنوان دار النشر 

، بیروت، لبنان، 4123-11الآداب للنشر والتوزیع ساقیة الجنزیر بنایة بیهم، ص ب 

: ، فاكس)01( 861632 – 861633) 01(، 795135) 01(الهاتف 

  .لنشر روایته الشرعیةسب القانونیة وبهذه المعلومات فالكاتب ك) 009611861633

تسرد أحداثها  الرّوایة وغلبة اللون الأسود والرمادي على الغلاف، دلیل على أنّ   

على قدر ما تمنح من لذة وأفراح تحمل ما تحمل من ألم وحزن، فهي تحكي، " أنثى"

ها الشكلي، فإنها تحیل إلى نه على تعدد مكونات الصورة، وتمیز معاناة الكاتب وتترجم أحزا

منظور استرجاعي بلغة صامتة لتؤدي وظیفة بصریة، هي جذب القارئ، وإثارة انتباهه، 

ووظیفة تیبوغرافیة هي المساعدة على إخراج الصفحة، ووظیفة اتصالیة هي تولید المعنى، 

 إذ هناك شيء –وأخیرا فلیس بإمكاننا إستنطاق جمیع بیاضات اللوحة، صورة الغلاف 

                                           
 .181، السابق،ص المرجع  سلمان كامد، –)1(
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تروم تحقیقه عبر إستراتیجیة  اة الغیاب، وهو مخفي یتأبى على الإمساك لیحقق شعریّ 

  )1(". داتها إلى كتابة بیضاءلمضمر في الكتابة، حیث تسمق في وحا

التي تجذب إنتباه القارئ، وتشجعه  العواملویظل التصمیم والألوان والخط هي   

 75ة عالیة في إجذاب القراء تصل إلىراسات أن نسبلعة، وقد أقرت الدّ على إقتناء السّ 

  )2(". بالمائة یعود سببها إلى العنوان الجید وتصمیم الغلاف وجمالیاته

  

    

                                           
 .22جمالیة النص الروائي، ص أحمد فرشوخ،  –)1(

، 1984، 2عبد الكریم الجبوري، الإبداع في الكتابة الروایة، دار الطلیعة في اللغـة والأدب، مكتبـة لبنـان، بیـروت، ط–)2(

 .172ص 
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  :عتبة الإهداء -04

الإهداء هو ممارسة إجتماعیة في النص الأدبي، یهدف عبرها الكاتب مخاطبا   

لأساس وعلى هذا ا د على دوره في إنتاج هذا الأثر الأدبي قبل وبعد صدوره،ا ویشدّ معینّ 

ختیار المهدي إلیه أو العبارات، ومن هنا یمثل الإهداء بوابة لا یخلو الإهداء من قصدیة إ

  )1(". حمیمیة توردنا إلى النص الأدبي

ه قدیر والإمتنان لأنّ السبق في مساحة الإهداء المفعمة بالتّ  دإلیه قص إذ یجوز المهدى

ك الشفرات الخاصة في الإهداء أولا والنص بالمقابل الأقدر، شكل إفتراضي، على تفكی

  )2(". الأدبي ثانیا

لوجدنا أنه جاء على نمط الرسائل، " السّرابأنثى "ولو عدنا إلى الإهداء في راویة   

وهنا یظهر أن الإهداء ..." ریما، إبنتي وحبیبتي"مألوفة في خطاب الرسائل  بجملة هإستهلّ و 

نه وهو ابنته، وهنا نجد أن هذا الإهداء خاص حیث توجه به لكاتب على شخص مقرب م

إهداء عمل، فالكاتب أهدى عمله لإبنته، وبإعتبار الإهداء نصا مصغرا، مساعدا على 

من رسائل متبادلة  الرّوایةفالإهداء هو عبارة عن تقدیم لما سیدور في  الرّوایةفهم محتوى 

بین الكاتب ولیلى الشخصیة الورقیة، فهذه الرسائل كما هو معبر عنها في الإهداء ما هي 

إلا ترجمان لخلجات نفسه، وسرد لتفاصیل حیاته، فقد عبر عن هذه التجارب بالأنثى، 

وكأن الكاتب في حالة انفصام للشخصیة وعبر عن شخصیة الثانیة بالأنثى التي أجهرت 

مجرد لحظة ألم من إمرأة " عنها بقوله أنها رله، وتتجسد على أرض الواقع، فقد عببدواخ

ورقیة معلقة في شجرة الجنة، ولم یعد شيء یهمها بعدما قبلت بكل الخسارات، ترید فقط 

  )3(". أن تنزل إلى هذه الأرض لإستعادة صراخها ولحمها وحواسها الضائعة

                                           
ذو ) 42(لحســین رحــیم، دراســات موصــلیة، العــدد "بــان صــلاح الــدین محمــد، شــعریة العتبــات فــي راویــة أنثــى المــدن –)1(

 .118م، ص 2013تشرین الأول / هـ1434الحجة 

السیرة الأدبیة (، فاعلیة العتبات النصیة في قراءة النص السردي )أسرار الكتابة الإبداعیة(خلیل شكري، ضمن كتاب –)2(

 .87، ص )للربیعي أنموذجا

 .05، ص 2010، 1واسیني الأعرج، أنثى السراب، دار الآداب للنشر والتوزیع، ط–)3(
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مله، وتریحه في الوقت ذاته، فهي دلیل على براءته وكأن هذه الذكریات بالنسبة للكاتب تأ

على الاتهامات الموجهة له یعرف اختلافها عن حقیقة، فجعل هذه الرسائل بطاقة اعتراف 

واشباع لفضول الإنسان، فخاض الكاتب غمار ممارسته بالجنون العاري، لیضع حیاته 

اقع، حیث وضع الكاتب لتبس فیه الخیال بالو د في عمل إبداعي إوع اختیار، فتجسّ موض

نفسه في محكمة الادب لا حقیقة تعلو حقیقیة الأدب نحن لا نكتب في النهایة سوى حیاة 

  )1(". موازیة، سندها الخفي إشراقات مرتبكة، ولغة تضعنا على حواف المستحیل

فهي هذه  )2(،"ن نعرفهم هم إناثالذّیجال الرّ  ر عن ذاته بدلالته الآخر الأنثى إنّ فقد عبّ 

في إرتكاب الخطیئة وخروجها من الجنة كانت هي سببا فیه  -ة حلیفة إبلیس، لعنه االلهلمرّ ا

لها " لتفاحة الفضول"بل إصرار منها على ذلك برغبة ولذة، وهنا قد جعلت منه المقتطف 

متلذذة بهذه الخطیئة، فدخل إلى السیكریتریوم فأصبحت مریم خاویة له لیقضي بأسراره 

  زیز مع سیدنا یوسف فراودته عن نفسه لقوله تعالىعرأة الولعبت معه لعبة إم

  

سورة یوسف ﴾وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَْبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ ﴿

  .23الآیة 

  

 وروحهلا وجدود لها في الواقع هي نفسه الإلهیة " السّرابأنثى "بأن  الكاتب یقرّ  إنّ   

الجمالیة، كما أنها مد لحیاته الخفیة بحیاة أخرى، أكثر هبلا، لیجد الكاتب أنه قد غوت 

  .على نفسه متعة إشباع جوعه الأبدي

وظیفته الدلالیة بما یحمله من معنى للمهدي علیه  الرّوایةق إهداء هذه لقد حقّ   

من معاني في تنشیط والعلاقات التي سینسجها من خلاله، ووظیفته التداولیة، بما یحل 

                                           
 .05ج، أنثى السراب، ص واسیني الأعر  -)1(

 .07، ص )محي الدین بن عربي، الوصایا(المرجع نفسه –)2(
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الحركیة التواصلیة الكاتب وجمهوره الخاص والعام، محققة قیمتها في تفاعل كل من 

  .المهدي والمهدي إلیه

  :عتبة العنوان -05

یمثل العنوان مجموعة علامات تندرج على رأس نص لتحدده وتدل على محتواه،   

تعیین : (الملتقى لیعمل على یهیئهذه، إنما یؤسس سیاقها دلالیا وهو بإنتاجیة الدلالیة 

، ویبرز وظیفته في تحدید هویة النص )النص، وتجدید مضمونه، والتأثیر في الجمهور

  )1(. الشكلیة أو فضلا عن وصف النص بإحدى خصائص الموضوعیة

ستقلال تام عن البنیة الكبیرة التي هي عمل بإیكما یعد العنوان بنیة صغرى لا   

ه أول الأمر إلیه، لأنّ وي تحت العنوان، فهو جزء من النص، والقارئ یلتفت النص المنطـ

ه في غلاف الكتاب، ویكون بحجم أكبر من كل البیانات المرافقة له، كإسم ل ما یصادفأوّ 

  )2(. المبدع أو الكاتب ودار النشر، فهو في الأغلب الأعم خلاصة النص

  تخلو من القصدیة فهي لیستومما لا شك فیه أن إختیار العناوین عملیة لا  

مدفعوا من مرجعیاته المكونة لشخصیة إعتباطیة الإختیار، بل یلجأ إلیها الكاتب عموما 

  ".السّرابأنثى "ومن هذا المنظور یتخذ الكاتب واسیني الأعرج عنوان راویته بـ 

ویشرق على صفحة الغلاف بالخط الأبیض الكثیف لیضيء العتمات التي تشكل   

ن تاب، وفي الأعلى على الیمین یرد اسم المؤلف مقدما على العنوان، فعنواغلاف الك

تمیزه عن نصوص أخرى، بالإضافة إلى أن طبیعة هذا یشكل علامة تعینه و " السّرابأنثى 

ینتمي إلیه فالكاتب یصرح بتجنیس المؤلف على  الذّيالعنوان تؤشر لهویة الجنس الأدبي 

ول، ولا یكاد یظهر، مثبتا في مستطیل أخضر في وجه الغلاف الخارجي بخط أحمر خج

  .مصب الشلال یشكل جزءا من اللوحة الفنیة للغلاف

                                           
 .84خلیل شكري، فاعلیة العتبات النصیة، ص –)1(

ش، م، م (، مشنورات أرتیسیتة، )دراسة نقدیة في الشعر الجزائري(محمد الصالح خرفي، فضاء النص، نص الفضاء –)2(

 .85، ص 2007، 2ط دار الأخبار للصحافة، القبة الجزائر،
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كما أن إختیار العنوان لواسیني اختیار موفق لأن عنوان أنثى سراب یؤثر في   

الأذن وله میزتان أدبیة وموسیقیة، الأدبیة یعلن عن العلم ویخلصه، وهذا ما یمیز عنوان 

إذ أنه یعلن قبل البد أن كل الأحداث سیتم ذكرها تدور حول المرأة وإمرأة  "السّرابأنثى "

  .معینة

والموسیقیة تجذب روح القارئ للحلم، لأنه من خلال العنوان الجمیل یستطیع الكاتب إیجاد 

  .فرصة للتعبیر عن انفعال یلامس الأرواح ویبحث لدى القارئ عن مشاعر أكثر عمقا

  :العنوان الرئیسي ودلالته 5-1

ل العنوان جانبا أساسیا من العناصر المؤطرة لبناء الحكایة ولبعض طرائق تنظیمها یمثّ 

فالعنوان قاعدة  تواصلیة تمكن النص من الإنفتاح على أبعاد دلالیة تغني التركیب العام، 

  .عبر تمكنه لبنیة دلالیة

ختیار العنوان عملیة لا تخلو من القصدیة، فهي لیست وكما قلنا سابقا أن إ  

معنى دلالي، " السّرابأنثى "اعتباطیة الاختیار ومن هذا المنظور یتخذ عنوان راویة 

، فالعنوان من الناحیة التركیبیة یتكون من جملة الرّوایةیحاول الراوئي عبره إیصال فكرة 

اللفظة النكرة التي لا تشیر إلى ) نثىأ(إسمیة یتلقى القارئ من خلاله أول دقة شعوریة 

، التي جيء بها لتنبو عن )السّراب(شيء محدد، ثم عرفت الإضافة فوردت كلمة أخرى 

أضیف إلیه، لتفید بذلك الإختصاص والتحدید  الذّيالتعریف التي حذفت في الإسم ) أل(

إسمیة، ویمكن أن  ولقد ورد العنوان جملة یبتغیهاالدقیق لیكمل البناء ویتم الدلالة التي 

  :التالي" سیبویه"نشیر في هذا الصدد إلى قول 

وأعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء، لأن الأسماء "  

ألا ترى أن الفعل لابد له من الإسم وإلا لم یكن كلاما، ... هي الأولى، وهي أشد تمكننا

  )1(". والإسم قد یستغني عن الفعل

                                           
 .21-20، ص 1975، عبد السلام هارون، هیئة الكتاب، مصر، 1سیویه، الكتاب، مج–)1(
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إذن إرتضى أن یكون العنوان على هذه الشاكلة، وبهذه الصورة التركیبیة فالكاتب   

لقوة الدلالة الإسمیة من ناحیة، ولأنها أشد تمكنا وأخف على الذوق السلیم من الدلالة 

  .الفعلیة من ناحیة أخرى

له أهمیة كبرى وفي  اننظرة النحویة إلى العنوان، لألفیوإذا حاولنا تجواز هذه ال  

یعین  الذّيمستواه الدلالي بخاصة، بإعتباره جزءا من الكلیة النصیة، والمفتاح الرئیسي 

على استنكاره عالم النص وتفسیره، فهو المنارة التي تضيء فضاء النص وتقود القارئ 

  .إلى فك ارموزه وكشف غموضه، بإعتباره علامة دالة

) أنثى(ك لهذا التركیب بغیة التأویل، إذ أن لفظة وللوقف على دلالته لابد من تفكی  

  .تتحدث" السّرابأنثى : "خب لمبتدأ محذوف تقدیرها

مضاف إلیه، لا تحتاج إلى تأویل أو تحویل، أي تقدر بـ " السّراب"وتظل كلمة   

) الحنان، العطاء، الإنجاب(، ومن المعنى الدلالي لها السّرابتعود على ) هي(أو ) هذه(

مضاف إلیه، وأول ما یلاحظ على العنوان لكونه جملة اسمیة أنه  السّرابو  وهي مضافة

  ).الثبات والسكون(یعطي 

  :العنوان الفرعي ودلالته 5-2

هو أول عقبة تضيء غوامض النص وتفكك رموزه، فإن  الرّوایةوإذا كان عنوان   

مركب العنوان الفرعي یدخل ضمن هذا الطرح، بوصفه إمتداد للعنوان الرئیسي، ال

، نسقطه على تركیب العنوان الفرعي الرّوایةبني علیه عنوان  الذّيالإسنادي 

  )1(". سوى هذا الضوء الخافت *السكریتوریوم(

ه تطلق هاتِ  الذّي، كما أنه یشیر إلى المكان الرّوایةفیتعلق العنوان الفرعي بمتن   

العنان لنفسها وتبوح بكل ما یجول في خاطرها، كل ما یحدث في مدار شبیه " الأنثى"

                                           
كلمة من أصل لاتیني وتعني المكـان الـذي كـان ینجـز فیـه القساوسـة والكهـان مـن مخطوطـاتهم قبـل إختـراع المطبعـة،  -*

 .ة من أجل الكتابةبإنزلاق المعنى، أصبحت الكلمة تعني، الیوم المكان المختار للعزل

 .11واسیني الأعرج، أنثى السراب، ص –)1(



 ":أنثى السّراب"تمثیل العتبات النصیة وصور المرأة في روایة 

 أنفیه رومنسیاً  الذّيمغلق، یشبه السكر یتوریوم في كل شيء، قد لا یكون المكان 

  )1(". ، ولكنه جمیل لأنه مثقل بالأسرار وغامض لأنه یشتهي

وبعده لا یأتي عنوان فرعي آخر هو 

یعین  الذّيفي شهوة الحبر فتنة الورق، للعنوان الفرعي أهمیة في الكتابة الإبداعیة، فهو 

طبیعة النص، ویحدد نوع القراءة بالنسبة للمتلقي، إذا إن تحدید جنس النص، یوجها نحو 

  .النصوصطبیعة نوع الدراسة المقاربة التي ینبغي إتباعها في دراسة تلك 

  : نجدها تحمل في طیاتها دلالتین

ینتمي إلیه هذا النص، فهو یعالج قضیة سیاسیة إجتماعیة 

تأكید مبدأ الإنتقالیة والترابط الدلالي مع العنوان الرئیسي فكلاهما یشكلان المفتاح 

  .یمكن الولوج عبره إلى العالم النصي، وكشف أسراره

أسـرار (خلیل شكري، فاعلیـة العتبـات النصـیة فـي قـراءة الـنص السـردي السـیرة الأدبیـة لربیعـي أنموذجـا، ضـمن كتـاب 

خاصیة توضیحیة 
بوصفھ یتمتع  تخصصیة

بمحمول إعلامي مغایر یكون 
شارحا للعنوان الرئیسي

تمثیل العتبات النصیة وصور المرأة في روایة                 الفصل الثاني

52 

مغلق، یشبه السكر یتوریوم في كل شيء، قد لا یكون المكان 

، ولكنه جمیل لأنه مثقل بالأسرار وغامض لأنه یشتهي

وبعده لا یأتي عنوان فرعي آخر هو  فالسكریتویوم هو أول عنوان فرعي للراویة،

في شهوة الحبر فتنة الورق، للعنوان الفرعي أهمیة في الكتابة الإبداعیة، فهو 

طبیعة النص، ویحدد نوع القراءة بالنسبة للمتلقي، إذا إن تحدید جنس النص، یوجها نحو 

طبیعة نوع الدراسة المقاربة التي ینبغي إتباعها في دراسة تلك 

  :حیث یتمیز العنوان الفرعي یمیزتین هما

نجدها تحمل في طیاتها دلالتین" السّرابولو تأملنا العناوین الفرعیة لراویة أنثى 

ینتمي إلیه هذا النص، فهو یعالج قضیة سیاسیة إجتماعیة  الذّيتحدید النوع الأدنى 

  )2(". السّراب

تأكید مبدأ الإنتقالیة والترابط الدلالي مع العنوان الرئیسي فكلاهما یشكلان المفتاح 

یمكن الولوج عبره إلى العالم النصي، وكشف أسراره الذّيالإجرائي الأول 

                                         
 .55ص ، واسني الأعرج ، أنثى السراب

خلیل شكري، فاعلیـة العتبـات النصـیة فـي قـراءة الـنص السـردي السـیرة الأدبیـة لربیعـي أنموذجـا، ضـمن كتـاب 

 .54، ص 

خاصیة توضیحیة  -ب
تخصصیة

بمحمول إعلامي مغایر یكون 
شارحا للعنوان الرئیسي أي وقوعھ في  خاصیة تبعیة

الدائرة الدلالیة للعنوان الرئیسي

الفصل الثاني

 

 

مغلق، یشبه السكر یتوریوم في كل شيء، قد لا یكون المكان 

، ولكنه جمیل لأنه مثقل بالأسرار وغامض لأنه یشتهيومناسباً 

فالسكریتویوم هو أول عنوان فرعي للراویة،  

في شهوة الحبر فتنة الورق، للعنوان الفرعي أهمیة في الكتابة الإبداعیة، فهو 

طبیعة النص، ویحدد نوع القراءة بالنسبة للمتلقي، إذا إن تحدید جنس النص، یوجها نحو 

طبیعة نوع الدراسة المقاربة التي ینبغي إتباعها في دراسة تلك 

حیث یتمیز العنوان الفرعي یمیزتین هما

  

  

  

  

  

  

  

ولو تأملنا العناوین الفرعیة لراویة أنثى   

تحدید النوع الأدنى  -أ

السّرابأنثى "في 

تأكید مبدأ الإنتقالیة والترابط الدلالي مع العنوان الرئیسي فكلاهما یشكلان المفتاح  -ب

الإجرائي الأول 

  

                                          
واسني الأعرج ، أنثى السراب –)1(

خلیل شكري، فاعلیـة العتبـات النصـیة فـي قـراءة الـنص السـردي السـیرة الأدبیـة لربیعـي أنموذجـا، ضـمن كتـاب –)2(

، ص )الكتابة الإبداعیة

خاصیة تبعیة -أ
الدائرة الدلالیة للعنوان الرئیسي
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  :السّرابدلالة العنوان في روایة أنثى  5-3

من خلال القراءة والإحاطة  العنوان یحمل دلالة لا یمكن أن تتضح بشكل سوي إلاّ   

بار العنوان بنیة لغویة لة القائمة بین النص والعنوان، وبإعتمن أجل ربط الصّ  الكلیة بالمتن

  .  نحاول مقاربته كدال ومدلول

من خلال مقاربتنا للعنوان كدال، یمكننا تحدید خصائص البنیة اللغویة بعیدا  :الالدّ  -أ

ث یحیلنا المكون التولیدي على قراءة أصولیة للجملة ا، حیییدیولوجعن سلطة الرغبة والإ

یستدعي إعادة كتابة العنوان في تركیب  الذّي arbre" المشجر"وفق ما یسمى 

  )1(.الأصلي

جملة خیالیة من الفعل كبنیة دالة على " السّرابأنثى "فنجد أن العنوان الأصلي   

بالزمن  والإنسیاب، وعدم التقید لاستمرریةشرط الزمان، وهو ما یحیل دلالة العنوان إلى ا

به الفعل، كما أن یشیر  الذّيأو على الأقل لا یمثل شرطا في الإمساك بجوهر المحلول 

یؤسس تعالي الدال كنسق مجرد یأبى على الإمساك، والتنكیر في " السّراب"التعریف في 

یمكن  نص، كمات التي یؤشر علیها متن التحیلنا إلى تعدد الدلالا" أنثى"الكلمة الأولى 

، أو نحول المبتدأ )السّرابأنثى  مستوى إختیاري آخر، نحوإحالة جملة العنوان إلى 

، وهذا یفتح المجال لتكسیر جملة العنوان )السّرابهذه روایة روایة أنثى (مضافا إلیه 

وإعادة صیاغتها بمحوري الإختیارو التوزیع أو المقدرة اللغویة حسب نظریة النحو 

یتعامل مع الجملة كما لو أنها نصا، قابلة للوصف على  الذّيتشومسكي، التولیدیة ل

عتبر أیضا الأسلوب الأختیاري ی الذّيصوتیة والتركیبیة والدلالیة و مستویاتها المتعددة، وال

  .النحوي

وعلیه فإن اختیار الكاتب لكلمة على كلمة أو تركیب على تركیب، لأنها في تقدیره   

وإلحاحه علیها من بین مجموعة التحویلات الكامنة في النظام  أدق في توصیل ما یرید،

                                           
 .23، ص "لعبة النسیان"روائي، مقاربة تحصیلیة لروایة أحمد فرشوخ، جمالیة النص ال–)1(
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اللغوي، یعد إستخداما ممیزا لطاقات اللغة، ومن هنا فالمستوى التركیبي للعنوان قابل 

  . للتحول أو الزیادة

كمدلول بإعبتاره فضاء " السّرابأنثى : "ومن خلال مقاربتنا للعنوان الرئیسي:المدلول - ب

یرتد إلى واقع مادي، ویتعلق بسقف ثقافي یحیل إلى ما یسمى الثقافة النصیة ذلك أن 

  )1(. العنوان مثقل بدلالات سیكولوجیة وإیدیولوجیة مما یمنحه سلطة أكیدة

فالعنوان یحمل بعض سمات الإیقاع النفسي للمؤلف وتنطبع بالإیقاع الإجتماعي   

تحیل من الوهلة الأولى إلى صورة المرأة، بكل ما ترمز " أنثى"والفكري، فكلمة والسیاسي 

  .إلیه من دلالات الحب والجمال والخصب والعطاء والإلهام، وحتى العطف أحیانا

یقر أن لدیه تعاطفا كبیرا مع المرأة في الكاتب الصحفي " واسیني الأعرج"فالكاتب   

فأنهیت إلى ...یت كله نساء، كان لي أخ وحید، ، لقد ولدت وعشت في ب"كمال الریاحي"

  )2(. الغبي ببرائتها الرّجلأن المرأة المسكینة إنسانة حقیقیة تجهد نفسها دائما لكي تقنع 

هذا التعاطف الكبیر مع المرأة جعل الكاتب یختارها عن باقي الرموز لتعبر عن   

تشكیلا معنویا " أنثى"أكسب لفظة ذاته بكل أبعادها السیكولوجیة والذهنیة والأیدیولوجیة، ف

  .آخر، یكتسب أهمیة قصوى لتحدید هویة الجنس الأدبي

فلأنثى لطالما مثلت فضاء الراوئي الشاسع، وكانت مریم المحوریة في معظم   

مصرع مریم الودیعة وهي دائما الممر السري إلى عالم " شرفات بحر الشمال: روایاته مثل

وهي الطاقة الفعالة في توجیه شخوصه وإعادة ) الروائیة( الداخلي لتفجیر طاقاته الفنیة

فعالیتها حتى أكسب هذه الشخصیة الورقیة حرقة إبداعیة مقتدرة في خلق عوالم خیالیة 

  .عیة والفكریة، وتستجیب لرؤاه الجمالیةعوالمه الواق توازي

                                           
 .24المرجع السابق، صأحمد فرشوخ ،–)1(

للاتصــال تــونس،  TravelingEaling، )دون كیشــون الراویــة اعربیــة(كمــال الریــاحي، هكــذا أتحــدث واســیني الأعــرج –)2(

  .59، ص 2009
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الكلمة أما من الناحیة المعجمیة تعني الأنثى خلاف الذكر من كل شيء، وجذر   

تأنث له في : لأن ولم یتشدد، یقال: أنوثة وأناقة، لأن فهو أنیث وأنث في الأمر" أنث"

لین، ومكان أنیث، سهل : غیر صلب، وسیف أنیث: الأمر والأنیث یقال حدیث أنبث

دتها ولاة من عا صیغة مبالغة للثني : أنبث، لین الكلام، الأعضاءالمثنات منیات، ورجل

  )1(".مثناتالإناث، ویقال رجل 

من اشتداد الحر، كالماء في  هي ما یرى في نصف النهار": السّراب"مة لكو   

  :المسلك في حنفیة، وفي التنزیل العزیز: یلصق بالأرض، والسرب) الصحاري(المفاوز 

  

جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ نَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا الذّیوَ ﴿

  . 39الآیة  سورة النور ﴾ شَیْئًا

  

" أسراب"وكلمة سراب هنا تعني خط أبیض یخرج في المساء عند اشتداد الحر، ج   

خرج وسرب في الأرض، ذهب على وجهه فیها فهو سارب، : سرب، سروبا"وجذر الكلمة 

: یقال سرب في حاجته ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار، ولو: وفي التنزیل العزیز

  )2(. أي مضى فیها

لا یختلف كثیرا عن المعنى المعجمي، فالكاتب " السّرابأنثى "والعنوان الكامل   

بإعتبار روایاته العدید التي ألفها بالنظر إلى تأنیث لفظة روایة تأنیثا مجازیا، " مئتان"

یحاور بلباقة الفنان، وحدیثه أنیث غیر صلب، ولین الجانب لا یتشدد في آرائه ومواقفه، 

ما یزال واسیني یظن الخیر في كل البشر، ": لیلى"ولیونة المثقف وعن ذلك قالت السارة 

طالما  الذّيوهو الأستاذ )3(،"كل الناس طیبون حتى إشعار آخر: ألیس هو صاحب شعار

                                           
خلـــف االله الأحمـــر، المعجـــم الوســـیط، دار الأمـــواج، إبـــراهیم أنـــیس وعبـــد الحلـــیم منتصـــر وعطیـــة الصـــوالحي ومحمـــد –)1(

 .29، ص 1991، 1، ج2بیروت، لبنان، ط

 .425-424ابراهیم أنیس، المعجم الوسیط، ص –)2(

 .83واسیني الأعرج، أنثى السراب، ص –)3(
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قدم مساعدات مادیة لا تحصى للطلبة البسطاء، في صمت وسردیة حفاظا على هشاشة 

  .مشاعرهم

ساعد طالبا لم یكن یملك ثمن الانتقال من مدینته إلى الجامعة، ولم  الذّيوهو   

یقدمه للحضور بعد المناقشة، ولم یكن یشتكي الطالب یوما، لكن  الذّيیملك ثمن العصیر 

واسیني كان یحس بآلامنا ومآزقنا، فقام بعطاء مبلغ من المال لإحدى الطالبات، وطلب 

  .إحتفالا یلیق به ویجعله سعیدا، وألح ألا یعرف الطالب مصدر هذا المالأن یقام للطالب 

سیكفي جوابا أن واسیني : "ولما أصیب بنوبة فجائیة أرقدته المستشفى بباریس، تقول لیلى

ینام الآن في المستشفى، بكل بساطة لأن قلبه قرر في لحظة من الحظات أن یتخلى عنه 

  )1(". یر لیمنحه للناسلفرط ما أتعبه وشرق من نبضه الكث

إن هذا القلب النابض بالطف والرفق بالمساكین هو ما جعل منه ومن روحه أنثى   

شفافه إمرأة حنون ملامح محددة ولا مواصفات جسدیة، بقدر ما هي روح معنویة، وممر 

سري إلى عوالمه التخیلیة، فالأنثى بالنسبة إلیه صورة ذهینة، وهي مصدر إلهامه، لذلك 

، وهي شخصیة حقیقیة وابنته من صلبه في واقع "ریما" سیرته إل ابنته"وایته أهدى ر 

الحیاة معترفا أنها سر اللعنة شكرا لك، وحدك فهمت سر هذه اللعنة، وهذا الخوف 

  )2(. إسمه الأدب الذّيوالجنون العاري 

  :وظائف العنوان -06

  :وظیفیة تعینیة 6-1

بتسمیة العمل، وبالتالي مباركته، وهي تسمى أیضا وظیفة التسمیة لأنها تتكفل   

، فهذه الوظیفة تشترك فیها نأكثر الوظائف شیوعا وانتشارا بل لا یكاد یخلو منها أي عنوا

ن المؤلفات والأعمال الفنیة، یالأسامي أجمع وتصبح بمقتضاها مجرد ملفوظات تفرق ب

                                           
 .84ص واسیني الأعرج، أنثى السراب، –)1(

 .85المرجع السابق، ص –)2(
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النص وهي فهي تقترب من كونها إسما على مسمى، لأنها في الأصل تحدید لهویة 

  .الزامیة، ولكن دون أن تنفصل عن الوظائف الأخرى

لذلك كانت أولى الوظائف وأشهرها، ویستعمل بعض النقاد تسمیات أخرى لهذه   

ة فكل هذه التسمیات وإذا اختلفت یو تدعائیة وتمیزیة عند میزان، وتسمالوظیفة مثل اس

رف به للقراء بكل دقة تتجه إلى معنى واحد هو التعیین، فهي تعین اسم الكاتب وتع

یحمل في " السّرابأنثى "بین أیدینا  الذّيعنوان الكاتب  واستنادا للتعریف السابق نجد أنّ 

وسم " السّرابطیاته دلالات عمیقة تفتح باب التأویل أمام المتلقي، هذا العنوان مثلا أنثى 

العتمات، النص ویسمیه فنجده لا یشرق على صفحة الغلاف بالخط الأبیض لیضيء 

واختیار الكاتب لهذا العنوان كان موفق لكونه یحمل وظیفة تقوم بتحدید هویة النص، 

ي علاقة المتلقّ  ي، لأنّ وتعین محتواه وإعطاءه قیمته، كمنا انه یساهم في توجیه المتلقّ 

  .یكون دعوة للتأمل الذّيبالنص مرتبطة بطبیعة العنوان 

ى إلى توجیه أفق الانتظار، القارئ حول هذا ختیاره لهذا العنوان یسعفالكاتب في إ  

ستطرح حوله عدة تساؤلات حول تصفیة الجنسي فهذا التعیین الجنسي مرتبط  الذّيالكابت 

بمعماریة النص، ومكوناته السردیة ولا یرتبط بإقرار المؤلف وهذه العملیة موكلة للقارئ أو 

  .من حقه رفض اكتساب كتاب إلى جنس ما الذّيالناقد 

اللغویة  الوظیفةبراجماتیة محضة، وتسمى أیضا  ظیفةوهي و :وظیفة وصفیة 6-2

مردودیة ممكنة، وهو ما یجعلها  رالواصفة حیث یسعى العنوان عبرها إلى تحقیق أكب

عدد لابأس من المبدعین  المسؤولة عن الإنتقادات الموجهة للعنوان، والصادرة عن

یمارسه العنوان عند تلقي النص  الذّيمام التأثیر أبدوا دوما إنزعاجاتهم أ نالذّی، والمنظرین

ة حسب إختیاره، غیر أن مبفعل خاصیة التثقیفیة الموجهة إلى القارئ، مختلطة أو مبه

  )1(. لهذه الوظیفة جانباء إیجابیا وهو حریة المرسل

                                           
 .20، ص 2001، 1عمان الأردن، طبسام قطوس، سیمیاء العنوان، –)1(
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في أن یجعلها للعلامات الحاملة لهذه الوصفیة الجزئیة المختارة دائما وحسب ما یقوم به 

  .المرسل من تأویل حول حوافزه

تلفظیة، تلخیصیة، دلالیة، ووصفیة، ویؤكد : ات أخرى منهاولهذه الوظیفة مسمیّ   

ة، ولا یمكن الاستغناء عنها، فیه كالوظیفة على أنها وظیفة مهمة جدا في العملیة التواصلیّ 

  )1(". التعیینة موجودة بقوة

یخبرنا عن " السّرابأنثى "ل عنوان وهي التي یقول فیها العنوان شیئا عن النص مث  

 الذّين المرأة والكتابة، الأمر یعن العلاقة الدلالیة ب الرّوایةویفصح عنوان  الرّوایةمحتوى 

لوظیفة الدلالیة للروایة وصفه ل: الاتصالیة التي یقوم بها العنوانیكشف العلاقة الوظیفیة 

دون أن یكون هناك  وى الكتابةكلي وهواجسها على المستمن خلال اختزاله لمضمونها ال

معنى ما یجعله ینهض بوظیفة تعیین طبیعة العمل ویشكل بالتالي علامة، وهذه المرأة 

الأنثویة في أعماله المختلفة، وهي محاولة تجلیات لتلك الأنثى " السّرابأنثى "هي 

نهما ابة بیقة ملتبسة بین الحیاة والكتالمستحیلة التي یبحث عنها في الكتابة، أي وجود علا

وبین الذات الكاتبة، ومن خلالهما ومعهما للوجود والموت والحیاة والجسد والحب والكتابة 

  .والوطن، كما أنه مسؤولة عن الإنتقادات الموجهة لهذا العنوان

  :وظیفة إیحائیة 6-3

كما یمكن أن نسمیها الوظیفة الدلالیة الضمنیة المصاحبة وهي تأتي مصاحبة   

للوظیفة الوصفیة وتحمل بعضا من توجهات المؤلف في نصه، ولما كان من المبالغة أن 

تعتمد على مدى قدرة المؤلف  ضمنیة أو مصاحبة، كما لاحظنا أنهانسمي وظیفة دلالیة 

  .ب لغویة بسیطةعلى الإیحاء والتلمیح من خلال تراكی

كثیرا بما قبلها، سواء أراد الكاتب ذلك أم لم یرد، لأنها توحي بالمضمون وهي مرتبطة 

الداخلي للروایة التحدث عن الأنثى، وإن لم تفصح ذلك بوضوح، فبتضمنها العنوان وإن لم 

                                           
، 1، تقـدیم ســعید یقطـین، منشـورات الاخــتلاف، ط)جیـرار جینیـت مـن الــنص إلـى المنـاص(عبـد الحـق بلعابـد، عتبــات –)1(

 80، ص2001
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یقصد الكاتب ذلك، لأن العنوان بوصفه علامة بارزة، یحدد النص، ویكشف عن دلالته، 

  .بهذا یعد موقعا جمالیا في لوحة الغلاففهو 

  :الوظیفة الإغرائیة 6-4

وهي الوظیفة الإشهاریة، وهي ذات طبیعة استهلاكیة وذلك لأن قضیة الكتاب   

المطبوع قد تطورت إلى شكل من الإقتصاد الإستهلاكي، فلكي نستطیع إنتاج هذه الأشیاء 

أنثى "یني من خلال عنوان روایته وجب علینا إعتبارها موادا استهلاكیة، فالمؤلف واس

، قد منح القارئ الفكرة الأولى عنه، وهذا الإحساس الأول على قدر ما یكون "السّراب

  .مغریا أو مبهرا للذهن والعینین

من  ان، أحسن من أن یكون العنوان أغربفأن یكون الكاتب أغرب من عنو   

  )1(". كتابه

قد یترك فیه أثرا لمدة قد تطول أو تقصر، وعلى المؤلف والطابع أن یوحد الجهود   

لأحداث توقیع مقبول، عن طریق التبسیط والاختزال، فمن خلال وضعه للعنوان أنثى 

قد أعطانا فكرة تامة قدر الإمكان عن محتوى المؤلف، مصرا مع ذلك على إثارة " السّراب

المهمش لحروف هذا العنوان والمهارة في وضع فضول القارئ عن طریق التألیف 

فأكسب شكل هذه الصفحة ... الأسطر، فقد وفر لعین القارئ نظرة منتظمة بلا رتابة

ن لا یتابعون الذّیو ... مارسه على جمهور القراء الذّيأهمیة كبرى عن طریق التأثیر 

  .نن یخضعون لإغراء هذا العنواالذّیالكتب إلا لكي یشبعوا أعینهم، أو 

وكثیرا ما یكون العنوان مناسبا لما یغري، ویجذب قارئه المفترض، وهو ما یحدث   

التشویق والانتظار خاصة كلمة أنثى فیه نوع من الشاعریة لأن المرأة تتسم بصفات 

الحنان والعطف خاصة وهي المرأة بكل ما ترمز إلیه وتحمله من دفئ وخصب وفرح، 

نها تأخذ لألم خاصة أن العنوان یقابله شكل المرأة كأفهي فیض دائم من الحنین والشغف وا

                                           
  80ص ، المرجع السابق،عبد الحق بالعابد  –)1(
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بعنایة إبداعیة فائقة، وهي كل ما تحمل من  صورة مثیرة فاتنة وكأنها تمثال منحوت 

دلالات احب والجمال والخصب والعطاء والإلهام والشغف، حتى والإشفاق أحیانا كأن 

ة یالجمالي لأن المرأة تتمتع بالشفافهي الروح المعنویة والرمز  الرّوایةالمرأة في عنوان هذه 

، الرّوایةذه لمعرفة محور وأحداث ه الرّوایةوالرقة وهذ ما یدفع القارئ ویشوقه لقراءة هذه 

  )1(. الرّوایةهذه  خاصة كیف ستكون نهایة

  :العملیة التواصلیة والتداولیة للعنوان 6-5

 ص لنا إلى أن المرسل یتأول ارئ یلخّ العنوان في علاقته بین المؤلف والق إنّ   

فیتعرف منه على مقاصده، وعلى ضوء هذه المقاصد یضع عنوانا لهذا العمل، وهذا یعني 

  .أن العنوان من جهة المرسل هو نتاج تفاعل علاماتي بین المرسل والعمل

أما المستقبل فإنه یدخل إلى العمل من بوابة العنوان متأولا له وموظفا خلفیته المعرفیة في 

  )2(. وكثیرا ما كانت دلالیة العمل هي نتاج تأویل عنوانه... إستنطاق دواله الفقیرة عددا،

عتبة تستوقفه في فك  لأن القارئ یستنطق النص ویفسـره إعتمادا على العنوان، فهو أول

لیة التاوصلیة للعنوان، بالخطاطة شفرات النص، ویمكننا الاستعانة في تحقیق هذه العم

للعملیة التواصلیة العامة، وعلیه أمكن وضع ) R.kajebson(اكبسون ج"التي وضعها 

، والمعنون إلیه )الرسالة(والعنوان ) الكاتب/ المرسل(خطاطة تواصلیة عنوانیة المعنون 

، وعلى هذا الأساس تتحول الصلة بین المرسل والمستقبل من )القارئ/ المرسل إلیه (

 ةلتصبح سیاقیا لغویا موجودا في الرسال كونها سیاقیا وخارجیا في الاتصال الشفوي

  .المكتوبة، یتحكم فیها العنوان

  .واسیني الأعرج: المعنون: المرسل

  .السّرابأنثى : العنوان: الرسالة

  

                                           
 .69لواسیني الأعرج، ص  ابتسام بن حاج جیلاني، زهرة زنیني، العتبات النصیة في روایة أنثى السراب–)1(

 70المرجع نفسه، ص –)2(
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  )1(. القراء عموما: المعنون له: المرسل إلیه

  :السّرابالمرأة في روایة أنثى  تجلي صور: ثانیا 

  صورة المرأة الحبیبة : 01

والمرأة، وهذا الاتصال یبدأ بمیل أحد  الرّجلهو الاتصال بین  ري،أساس التجمع البشّ  إنّ  -

الطرفین نحو الأخر ، فكل الأدباء ومن كل الاتجاهات یحرصون على تصویر الحبیبة 

بنفس المواصفات القدیمة ، مهتمین بمقاییس الجمال الأنثوي ، وخوضهم في تجربة الحب 

الجدیدة لم تعد  الرّوایة، و )2(فتاة الحسناء الجمیلة في روایاتهم فیها ورسموا تلك ال اوقاسو 

تحدد الزواج كهدف وثمرة للحب،بل صار الحب یكفي وحده ، بل لم یعد الحب أیضا 

هدفا ،وإنما هو مظهر للاتفاق والوعي المشترك فعند الأعرج واسیني لا تطرح معهما 

ن إلى الزواج إطلاقا ، إذ أن منطق قضیة الحب بمعناه الرومانسي السابق ، ولا یهدفا

 .)3(الفكري والرمزي یرفض مثل هذا الطرح التقلیدي الرّوایة

لواسیني الأعرج حاضرة في شكلها  السّرابأنثى وإذا تأملنا صورة الحبیبة في روایة - 

العفیف إذا تحضر المرأة الحبیبة في صورة فتاة إسمها مریم وهي ورقیة لیس إلآ والحقیقة 

تتحدث عنها وعن الرسائل المتبادلة بینها وبین واسیني  الرّوایةها لیلى فتقریبا كل هي إسم

أحلم  لكي أعیش معك بقیة عمري حرة ، مثلما ...إمنحني حبیبي":لهحبیبها فتجدها تقول 

عني ...إسم...بي...حبي"و " كما یلیق برجل حساس یخاف على حبیبته ؟ وهل فهمني...

حبیبي اقرأ الحیرة في عینیك كأنك أصبحت لا :"وفي مشهد اخر". الموتلتنام وك لنا...أرج

انا مشبعة بك ،مثل إسفنجة ،حیثما مستني ید ...تعرفني ؟ أیها المهبول لو فقط كنت تدري

" هل تعلم مامعنى أن تنضح امرأة برجل؟.عطرا،شوقا،شهوة، ألما و خوفا: ، نضحت بك 

                                           
   70المرجع السابق ،ص ابتسام بن حاج جیلاني، زهرة زنیني، –)1(
یوســـــف عبـــــذ المجیـــــذ فـــــالح الضمور،صـــــورة المـــــرأة فیعـــــر خلیـــــل مطـــــران ، مـــــذكرة ماجســـــتیر،الأذب قســـــم اللغـــــة العربیـــــة و أذابـــــه ،جامعـــــة  –)2(

 118،إشراف عد االله البغول ،ص 2001ممؤتة،
)3   108،109ص 2009، 2صالح مفقودة،المرأة في الروایة الجزائریة،جامعة خیضر ،بسكرة ، طبعة  –)
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ن خائفا من كا...الأولى التي سربها لي بخجل لم یتغیر واسیني كثیرا كما قرات رسالته" و 

  )1(."احبك: یقولها بصوة عال  فقداني ومن متغیرة

الدق  الم نقل ، انك تحبني أنت كذلك ، وإنك لن تشفى مني ؟ إذا فلا تكثر" :أیضاونجد - 

لیلى، حبیبتي " و ". ، ولكن لأن الدنیا صغرت في عینیه...حبیبي ، فلا احد وراء الباب 

وكم تمنیت أن أنساك حبیبي دفعة واحدة ، ولكنك لم " )2(".حبیبي...تشغلي بالك ، لا 

تمنحني أیة فرصة لفعل ذلك  ، حبك لي یزیدني إشتعالا اكثر من ذي قبل، الأن تاكدت 

حبیبي نسیت  ان أقول لك قبل أن تغادرني إنك كنت ... أن موضعي في قلبك لم یتغیر 

  )3(... " ا حبیبتك الحزینة رائعا في صمتك و حزنك ، وكنت حق

ضیقة حیاتنا، ضیّق شوقنا و حبنا رغم كبره  یاحبیبي«:لهوفي موضع أخر تقول   - 

  )4( ."وعظمته

  )5("... تفادحبیبي نیویورك ... حبیبي ، إلى مكان جمیل وهادئ للنقاهة :"وأیضا -

أنت مخطئة یا حبیبتي ، من یقاوم شهوة غابة عذراء ؟ أنا لا اعرف سوى الكتابة عن  -

امرأة لم یعرف قلبي المهبول سواها ، سیأتي زمن ویحكي عنا إما كشیاطین ، أو كملائكة 

أحبك و أحزن لبعض اسئلتك ... و عنائي الجمیل   حبیبتي... عمري ... لیلى ... هل .

لست بكل تلك النرجسیة ... یبي شتاء یمضي ، وأخر یجئ سیني حب... غیر السارة 

... الوهمیة ، أعرف أن واسیني یحبني ویدرك جیدا أنه لن یتخلص مني حتى ولو شاء 

أستطیع ان اجزم أن واسیني لم یحب إمرأة غیري سیدور زمنا طویلا قبل أن یعود مثل 

                                           
،  2015وسـیني الاعرج،أنثـى السـراب،في شــهوة الحبـر وفتنـة الورق،مــوفم للنشر،المؤسسـة الوطنیـة للفنـون المطبعــة، وحـدة الرغایـة ،الجزائــر ، –)1(

  12، 11ص 
 .108،109وسیني الأعرج،أنثى السراب،ص  –)2(
 .120المصدر نفسه،ص –)3(
 .121المصدر السابق،ص –)4(
 .198واسیني الأعرج،أنثى السراب،ص –)5(
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وبراتوماریاكالاس،أیاما ما العصفور الجریح لیمون بین ذراعي مثلما فعل أوناسیس مع الس

  )1(... ".قبل موته وسیحبني في إنتضاره

أنت في ذاكرتي ... سینو ، حبیبي، ... هل تدري حبیبي؟ ... سبني الحبیب : "وتقول  

  ) 2(...".حبیبي ... دوما 

  وجة  صورة المرأة الزّ  - 20

بین الذكر و الأنثى ربطا بط ة هامة لتكوین الأسرة و الرّ جتماعیّ واج ظاهرة إالزّ : واجالزّ –أ

مة وقد خصصت له كن ، وبقاء النوع بصورة منظّ ألف والسّ ینتج عنه التواد و التّ 

  .ماویةرائع السّ ة ، وأكدت علیه الشّ المجتمعات قوانین مدنیّ 

واء فإن ة بالنسبة لرجل و المرأة على السّ ة هامة وضروریّ لإجتماعیّ الظاهرة اوإذا كانت هذه 

واج أكثر إستعدادا وتهیئة لنفسها او تهیئة أهلها لهذا المصیر المحتوم ، المرأة إزاء الزّ 

نفسها للزواج ، أو تتألم لعدم حصوله ا أن تكون متزوجة او تعد ّ الحالات إمّ  فالمرأة في كلّ 

واج كما هو معلوم یرتبط ببلوغ المرأة ونضجها واج إذن مهم ، فالزّ ، فإرتباط المرأة بالزّ 

بلوغ المرأة یبدأ مبكرا ، فسن العاشرة او  نّ أوالمجتمع العربي یعتبر الجنسي ، و  الجسمي

لأن تزف المرأة إلى زوجها في المجتمعات الریفیة غیر المتعلمة بصورة  التاسعة كاف

،ولذلك نجد بولرواح بطل روایة الزلزال ، وهو یسیر في قسنطینة یشاهد فتاة في )3("خاصة

المرحومة عائشة : "مكتحلة بیضاء تحدق فیه فیقول حوالي العاشرة من العمر ، مستاكة 

زوجتي الأولى ، كانت في سنها تشبهها غیر أنها لاتعرف التبرج مثلها ، علیه الصلاة و 

غوایة الأنثى كأنثى تبدأ من یوم  السلام تزوج عائشة في التاسعة أراد أن یقول لأمته إنّ 

ن الناس هي الطبقة التي تنظر إلى ، إن ظاهر وطرا یورد فكرة طبقة خاصة م)4("ولادتها

المرأة كسلعة ، ووسیلة إستمتاع  تربط ربطا وثیقا بین المرأة والجنس ، فالمرأة عنده لا 

                                           
 .545،  506،  385، 246، 47،صواسیني الأعرج،أنثى السراب –)1(
 .،229،228واسیني الأعرج،أنثى السراب،ص –)2(
 120،121الجزائریة،ص صالح مفقودة،المرأة في الروایة –)3(
 125الطاهر وطار ،الزلزال،الشركة الوطنیة لنشر  والتوزیع،الجزائر،ص  –)4(
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یكتشف فیها  الذّيینتظر منها سوى البلوغ  تعني سوى الأنوثة و الجنس ، وبذلك لا

  )1(".مبكرا

  العلاقات الزوجیة: ب 

ري إلى وقت قریب یعتبر الحدیث عن الزوجة ظل المجتمع الجزائ :تسمیة الزوجة -أ

عیب، وأمرا ینبغي أن یبقى طي الكتمان ، وإلى الیوم یجد كثیر من الرجال الحرج من 

ذكر أسماء نسائهن في وسط عام ، ولحاجة إداریة ، وإن تسمیة المرأة بإسمها من طرف 

التحرج متفشیا في  زوجها تعد قلة حیاء خاصة امام الوالد و الزوج و أقاربه ، وتجد هذا

الشرق الجزائري على الخصوص ، ولدى الشیوخ ، إن ذكر إسم المرأة في المجتمع 

یئتها لتقبل هذا الدور منذ الذكوري یعد عیبا وصوتها كذلك ویبدو تعجین المرأة وته

  )2(" الصغر

، ن یكونان معا أسرة واحدة إلا أ الرّجلرغم أن المرأة و  :صراع الزوج والزوجة -ب 

سید البیت الأمر الناهي فیها ،  الرّجلالعلاقات السائدة التي یرسمها إبن هدوفة تجعل من 

السفر  الرّجلثنین ، ففي حالة قرار تابع ، رغم وجود صراع خفي بین الإوالمراة تمثل ال

ولو  لاحق لها في الاختیار، تتبع زوجها:"مضطرة للحاق بالزوج یقول الكاتب المرأةتكون 

یمكن أن تتخلى عنه إلا بمشیئة الظل، لاشخصیة له ،  ، لاالرّجل، المرأة ظل  إلى جهنم

 ، ولاللرجل تتبعه في تحركاته ومواقفة ، المرأة ظل)3(.لاحق له في أن یطالب لأنه ظل 

باء ففي بین إختلاف  مستوى الطرح لدى الأدحریة شخصیة لها، ومن خلال ماسبق یت

یه بصورة غیر مباشرة ، نجد في للواقع بأثالر رأهدوقة بالوصف الحر حین یلتزم إبن 

نحو غوص أكثر عمقا ، ویركز دوما على الصراع القائم  الرّوایةواسیني الاعرج یسیر ب

  .في المجتمع ، فتبدو المراة عنده رمزا أكثر منه كائنا تابعا للرجل وظلاله

                                           
 121صالح مفقودة ، المرأة في الروایة الجزائریة،مرجع سابق،ص  –)1(
 130،131المرجع نفسه،ص –)2(
 193عبد الحمیذ إن هدوقة،غدا یوم جدید،ص –)3(
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ة ان تكون إمتدادا لزوجها فتنفي عن نفسها ل واجبات المرأأوّ :واجبات الزوجة  - ج

،  الرّوایةإنسانیتها ، وتفتقد امامه شخصیتها، وهذه هي المرأة النمطیة المتواجدة بكثرة في 

تكیف نفسها حسب ما تقتضیه رغبة الزوج : " نصف إیمان القاضي هذه الزوجة بإنها 

د الطعام له ، وتهیئة كأن لاقیمة لها سوى رضا الزوج عنها، وتقضي نهارها في إعدا

، وبهذه الصور فالمرأة تعمل خادمة في بیت الزوجیة ولذلك فإن )1("نفسها له لإستقباله 

لأن  تذكر زوجته حین إنحنى لیلبس حذاءهالعالي یجعل بطله البشیر ی محمد عرعار

یها إن من الأعمال فحسب را:"زوجته ربیعة كانت تساعده كل صباح على إرتداء حذائه 

طاعة الزوجة لزوجها هو الركوع عند قدمیه و مساعدته ، وقد كانت  تظهر مدىالتي 

وقدمت الكاتبة سحر خلیفة صورة للمراة الزوجة كانت  )2(."وسرورتفعل ذلك بإرتیاح 

تستغرق روایة باكملها ، تمثلت في شخصیة عفاف لنفضح زیف المجتمع وإزداوجیته في 

إنسان له مشاعره وأحاسیسه وكیانه المستقل ،  التعامل مع الذكر و الأنثى ، فاالانثى

صورة وایقونة وعهد " سكینة  وقدمت لمحات عن المرأة الزوجیة من خلال شخصیة

  )3(."قدیم

 الرّوایةتمثل في العدید من صفحات  السّرابوالحدیث عن صورة الزوجة في روایة انثى  -

ریاض زوجي ، سافر إلى  ":فتقولوبشخصیة مریم الورقیة أي لیلى الشخصیة الحقیقیة 

  )4(."أندونیسا ، ومنها سیسافر إلى كوریا الجنوبیة من أجل صفقة سیارات

  

                                           
ر،رســالة ماجستیر،إشــراف الــدكتور حســام الخطیب،قســم اللــة 1950/1985إیمــان القاضي،السّــمات النفســیة لروایــة النســویة فــي بــلاد الشــام، –)1(

 34،ص1989العربیة ،كلیة الأدب ،جامعة دمق،
 .36،ص2،1982محمد العالي عرعار،مالا تذروه الریاح،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،الجزئر ،ط  –)2(
وائــــــــــل علــــــــــي فــــــــــالح الصــــــــــمادي ،صــــــــــورة المــــــــــرأة فــــــــــي روایــــــــــة ســــــــــحر خلیفــــــــــة،دروب للنشــــــــــر و التوزیــــــــــع، عمــــــــــان ،الاردن،الطبعــــــــــة  –)3(

 166،167،ص2010العربیة،
  ،2015وسیني الأعرج،أنثى السراب،في شهوة الحبر وفتنة اورق،موفم للنشر ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،وحدة الرغایة، الجزائر ، –)4(

 54ص 
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طاولة الأكل التي بدلها زوجي بواحدة أكثر طولا وأكثر تجاوبا مع "  :أیضاوتقول  -

ولانك تخلیت عني ، إنتحرت، .لقد تعبت " :اخروفي موضع  )1(... الدیكور الجدید للبیت 

  )2(..."تزوجت 

أرى السعادة ترقص على ... ریاض كان أسعد إنسان ... وعدت متأخرة من شهر العسل "

كنت أضن أن الزواج سیفتح كل "و ". محیا ریاض لأني كنت له ولو للحظة جمیلة 

صورة الزوجة ولكن  الرّوایةـ هكذا قدمت )3(..." سأصبح زوجة لریاض ... المغلقة  أبوابي

، فلیلى كان زواجها ة و المطیعة لزوجهاجة المحبّ المتزوّ  للمرأةلیس بالصورة النمطیة 

و عقلیا و قلبیا ، فكانت تؤدي واجباتها كزوجة مرغمة ولیس بكامل إرادتها جسدیا وروحیا 

لأن واسیني اّ ضروری وحبها لزوجها ، وعلاقتها معه كانت جافة لأن إرتباطها بزوجها كان

یدتنا التي تقدس واج یقتل الحب طبعا هذا منافي لعقمنه أن الز  اعتقادارفض الزواج بها 

) جة و الزوج و الز (لكل منهما  الإخلاصعلى المحبة و  الأسرةلتكوین الرابطة الزوجیة 

  وإستنادا لقوله 

  : وعلا جل

 ۚ◌ كُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَ ﴿

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ    ﴾(21) إِنَّ فِي ذَٰ

  

  :صورة المرأة الأم - 03

هي محور الأسرة وسر إستمرارها ، ولذلك لعبت دورا بارزا في المجتمعات منذ  مّ الأ- 

القدم، فكانت رمزا للمحبة و الحنان والتضحیة ، ورمزا للأرض و الكاهنة والعراقة في 

و الأم حیزا واسعا في روایات  الأرضبین  المجتمعات القدیمة ، فهناك علاقة مشیمیة

تقدیم الصورة النمطیة للأم وهي الصورة المشرقیة التي  سحر خلیفة ، ولم تكتفي الكاتبة

                                           
 62صوسیني الأعرج،أنثى السراب –)1(
 109المصدر السابق،ص –)2(
 123، 116واسیي الأعرج،أنثى السراب،ص –)3(
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ت ، مثل إیفن مّ قدمت صورا سلبیة للمرأة الأتمثل التضحیة والصبر و العطاء ، حیث 

" لم نعد جواري لكم "ولىلبرجوازیة الساذجة في روایتها الأزوجة شكري هي نموذج للمرأة ا

الكاتبة صورا متعددة و ، قدمت لنا " باب السّاحة" م نزهة في روایة وصورة سكینة أ

م من صورة نمطیة إلى صورة سلبیة لانها إنسانة تعیش في المجتمع ، مختلفة للأ

وتتعرض للظروف و المواقف المختلفة ، فقدمت لنا هذه الشخصیات بقوتها وضعفها 

  )1(.وإنكسارها 

  :وعلاوإذا إستندنا إلى قوله جل  -

  

نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَ وَ ﴿ یْنَا الإِْ ثُونَ وَصَّ

ي أَنْعَمْتَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِ 

یَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَیْكَ وَإِنِّي  عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ

  15 الأحقاف15/الأحقاف ﴾مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

  

لاحسان بإة ثم یوصي االله عباده ن لهم الجنّ یة ذكر جزاء المؤمنین باالله وأیسبق هذه الآ-

  وعلا الوالدین بعد النهي عن الشرك باالله قال جلّ  على حقّ  للوالدین ، ودائما یأتي الحثّ 

  

یَتَامَىٰ ذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْ إ﴿

نكُمْ وَأَنتُم  وَالْمَسَاكِینِ وَقُولُوا لاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثمَُّ تَوَلَّیْتُمْ إِلاَّ قَلِیلاً مِّ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّ

  36النساء  ﴾مُّعْرِضُونَ 

  

                                           
، 101، ص  2010لطبعـة العربیـةللنشـر و التوزیع،عمـان،الاردن ، ا بدرو  سـحر خلیفـة، اتوائل علي فالح الصمادي،صورة المرأة في روایـ –)1(

102  ،104 . 
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ة ناله من المشقّ م خصوصا ، لما تحقاف على حق الأتعالى في آیة الأ ویؤكد االله -

قرن االله تعالى شكره بشكر الوالدین إذ یقول والعناء في الحمل والولادة والرضاعة ، وقد 

، وإذا عرفنا ما یقرره المفسرون في )أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ (في سورة لقمان 

عقل، والمكیدة من طبعة عموما ، وقد نزع االله منها شرف  ةالمراة كمخلوق ناقص وقلیل

 )1(الرجولة 

تعبر عما في نفسها ، وهي تتزین  بالحلي لانها تحاول أن  تستطیع أن وأن المراة لا

تعاني منه ، وعلى ذلك  هل یقررون هذه الصفات لأمهاتهم ؟ وهل  الذّيتغطي النقص 

اللاتي حملتهم كرها  نعتهم مناقدین لأمر االله؟ إن هم أسبغوا هذه الصفات على أمهاتهم

، كیف یستقیم تفسیرهم في البر ، وأرضعنهم وتحملن المشقة في رعایتهم ووضعهم كرها

  )2(الوالدین مع ماذكروه في حق النساء اللواتي وصفوهن بالنعاج؟

في مواطن عدة في شخصیة مریم الورقیة  السّرابفي روایة أنثى  دت صورة الأمّ وتجسّ  -

م مایا و یونس ، وشخصیة مایا هي إبنته لیلى و أبوها واسیني أما أ الحقیقة هيأي لیلى 

كنت أنها ... حبیبتي و إبنتي مایا نامت مبكرا  :لیلىیونس أبوه ریاض ، حیث تقول الأم 

ماما حبیبتي هل ستنزلین الى الكهف ؟  :تنامقالت لي قبل أن ... إبنته وشبهه الصمیم 

أطفأت البارحة شمعة " و ... " عي خویا یونس أعرف أنك هناك ترتاحین كثیرا ، م... 

و قصر ، أن امه ل الزمن أسیكبر یونس و سیعرف ، طا... كان سعیدا . یونس الثانیة 

في ولادتي الاولى ، اعطیت لریاض : " ، و في موضع أخر تقول ..." . لم تكن لوالده 

إلى الیوم لا اعرف  رقیة التي كان یرید تسمیتها على أمه ، ولكنها ماتت بعد سنة بمرض

عندما اخبرته بأني كنت حامل برقیة ، ثم احمد وأخیرا بیونس ،كنت الوحیدة "و..."سره

                                           
  99، 98،ص  2012، 1جنان التمیمي،مفهوم المرأةبین نص التنزیل وتأویل المفسرین،دار الفرابي، بیروت،لبنان،ط –)1(
 99نفسه ،ص  المصدر –)2(
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من طوكیو ، كنت قد ... التي عرفت سر صفاء عیني مایا یوم ولادتها ،عاد ریاض 

 )1(... " ولدت 

  صورة العشیقة- 04

ة لحلالها دقت معاین خره جدّ له هزل وأوّ أ إنّ " :بقولهف إبن حزم الأندلسي العشق یعرّ  -

لدیانات ولا محضور ن توصف فلا تدرك حقیقتها إلا بالمعاناة ، ولیس بمنكر في اى  أعل

  )2(."القلوب بید االله عز وجل  في الشریعة إذ

ـ ویذكر المؤلف السابق الذكر أنواع المحبة لیصل إلى ذروتها ، وهي محبة العشق    

  )3(.وس التي لا حلة لها إلا إتصال النف

شتیاق أوصاف كثیرة للحب والمحبین دت في حكایة العشاق في الحب و الإـ وقد ور    

و أما العشق فإشتقاق من العشقة وهو نبات یلتف بأصول " وعن العشق قال المؤلف 

الشجر التي یقاربها في منبتها فلا یكاد یتخلص منه إلا بالموت ، وقیل إن العشق نبات 

، فسمي العاشق به لإصفراره وتغیر حاله ، وقبل العشق أهم  أصفر ، متغیر الاوراق

، والعشق وثیق بالجنس ، وهذا الاخیر مرتبط بالجسد و ) 3."(علامات المحبة و أشهرها 

قها تتألف الجنس حاجة بیولوجیة ملحة في حیاة الإنسان ، یحقق بها ذاته ، وعن طری

  .، ویعمر الكونالنفوس ، وتتكون الأسر

عنها كثیر من العلاقات ، والنشاطات الإنسانیة فهي التي  یزة الجنسیة تتولدالغر  إنّ  -

كل ثقافة الإنسان في جمیع تنوعاتها إنما :" ترسم ثقافة الإنسان ، یقول فیلیب كامبي

 الرّجلتتصل قلیلا او أكثر بغریزته الجنسیة والعلاقات المتولدة عن هذه الغریزة بین 

  )4(."والمرأة

                                           
  218،  217،  142، 53واسیني الأعرج،أنثى السراب،ص  –)1(
  63لاف ،ص،طوق الحمامة في الألفة و الآالأندلسيإبن حزم  –)2(
أبـو قاسـم سـعد االله ، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب ، الجزائـر /، د تحقیقالامیر مصطفى،محمد بن إراهیم،حكایة العشـاق فـي الحـب و الاشـتیاق، –)3(

 70،ص  1983، 2ط
 .6،ص1992عباس، دمشق، مطبعة ألف باء، المقدس،تر،عبد لهادي-الجنس–امبي،العشق كفیلیب  –)4(
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بالمرأة هو أساس التجمع البشري وهو شرعا إستمرار الوجود ، ویبدأ هذا  جلالرّ فإتصال    

  )1(.الاتصال بمیل طرف نحو الأخر ، وینضج هذا المیل في سن البلوغ والنضج الجنسي

الجزائریة إرتبط بموضوع العشق ،  الرّوایةـ فحكایة العشاق و تحقیق لذة الوصال في    

وأول روایة جزائریة كانت حكایة العشاق في الحب والاشتیاق ، والعشیقة في هذه الحكایة 

بوها التاجر ، وجلب أهي زهرة الانس ، وهي فتاة حسنة الجمال ، ماتت أمها فإهتم بها  

ت كذلك فأتى إبن لها الجواري و القیان لیسلینها ، وسافر التاجر لبعض أعماله ، وبقی

  )2(.ابوه حذره من العشق قبل وفاته  ملك الجزائر ، ولما سمع الطرب منها إهتز له وكان

في الحب و الإشتیاق ، و العشیقة  نجد حكایة العشاق السّرابوإذا عدنا إلى روایة أنثى - 

تتحدث عن  الرّوایةهو واسیني، حیث تقریبا جل  لیلى والعاشقتمثلت في شخصیة 

لست "و..."رنین اللحظة العشقیة التي لاحدود لسلطانها " ...  :مثلا لبعضهما عشقهم

رأى  الذّيلكنك الاول .ة ولا الاخیر ایضا كلامك تكسره الصفع الذّيالأول في الدنیا 

  ..."الصعفة في شكل إمراة عاشقة من شعرة الرأس الى أخمص القدم 

كان یملأني ، نظرات  الذّيیت ومیضا في عینیك هو نفسه رأ" :أخروفي موضوع  -

إذهب یمكنك أن تحب وطنك من " :أیضا، و ..."حالمة ویدین عاشقتین لم أصدق نفسي 

هل رأیت عاشقا ینسى معشوقه بمجرد . الأمكنةالتي أنت فیها ، الحب لیس رهین  الأرض

  )3(."الأولى  خروجه من إقامته بل یزداد الحب تأججا كلما إفتقدنا أرضنا

ا الغرفة التي أنا فیها دافئة ، والنزل قریب من الأوبرا ، لكن برودة م:" ـكما نجد أیضا    

  تعود على عینیك وقلبك الذّيوحدة العاشق  ،تملأني ، هل هي الوحدة القاسیة

حبیبي ، كم تكون لذیذا حینما تكون عاشقا ومرتاحا ، لاوجود لاي حسابات "و".وسماحتك

  ..."وعلى عشقه رغم كل شئ... ویحافظ على عفویته ... في رأسك وأحزان 

                                           
 77یة الجزائریة ، ص صالح مفقودة،المرأة في الروا –)1(
 78المرجع نفسه ص  –)2(
 134، 118،  102، 16واسیني الأعرج ،أنثى السراب، ص  –)3(
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عشقت عزلته و خیبته الدائمة  الذّي(......) حبیبي، مثل :" كما تقول أیضا لیلى لواسیني 

الیوم ، كلما إشتقت إلى واسیني وكما إشتقت البكاء في " و..." وعدت كما إشتهیت ... 

  )1(."أخرج مرتاحة القلب والذاكرة... دفئة إنسحبت نحو السكریبتوریوم 

  صورة الصدیقة - 05

متأخرة من  یبدأ ولا ینتهي ، جسر طویل یمتد من الطفولة و إلى مراحل الصّداقةجسر 

ن تكون أسسها صحیحة الشخصیة ما یشیر إلى ذلك ، على أ الأعمار ، ولنا في صداقتنا

ن إكتسبو الخبرات العمیقة في الذّیو بالمتواصلة التي ذكرها ارسطو وغیره من الفلاسفة 

فهم النفس البشریة ، ولعل الطفولة هي المفتاح الاول في تهیئة المرء لأن یندمج إجتماعیا 

قرانه في الشارع و المدرسة لإكتساب شئ من المهارات الشخصیة والتعود على نمط مع أ

  .علاقات جدیدة

في الأدب نجدها عند الكثیر من الأدباء و العلماء والحكماء من اقولهم على  الصّداقةـ 

  : نذكر الصّداقة

  "جبران خلیل جبران"من لم یكن صدیقا لنفسه كان عدوا للناس  -

  "میخائیل نعیمة"الصّداقةـمتى أصبح صدیقك مثلك بمنزلة نفسك فقل عرفت    

  "دسرفانتس"قل لي من تعاشر أقل لك من أنت  -

نفسه وأن أن یضاعف  الصّداقة لولاك لكان المرء وحیدا و بفضلك یستطیع المرءأیتها  -

  ".فولتیر " خرینالآیحیا في نفوس 

كل لحظة  الصّداقةصل بینما نقطف ثمرات ننتظر ثمرات الطبیعة من فصل إلى ف -

  ".دیموفیل"

  :یقول المتنبي: في الشعر الصّداقة - 

  وأعرفها في فعله والتكلیم   ****أصادق نفس المرء قبل جسمه  

  متى أجزه حلماعلى الجهل یندم  ****        وأعلم عن خلّي وأعلم أنّه 

                                           
 475، 165ص واسیني الأعرج ،أنثى السراب، –)1(



 ":أنثى السّراب"تمثیل العتبات النصیة وصور المرأة في روایة                 الفصل الثاني

 

 
72 

نجد الصدیقة تمثلت في شخصیة " السّرابأنثى "وایة واسیني الأعرج وإذا ماعدنا إلى ر  -

عائشة فهي كانت رفیقة سوء و تغریها وتلعب بافكارها و تشجعها بعلاقتها مع واسیني في 

  :الرّوایةالخیانة إذ نجد في صفحات 

هربت مني داخل فراغات المدینة ولكني وجدتك ،     وجدتك بواسطة عائشة صدیقتي "

كانت دائما تقول لي وهي ... ا في الأیام الصعبة في الكونسرفتوار، التي كانت وسیطن

لست أدري كیف سلمت لها الورقة الاولى لتوصلها . لن نعیش حیاتین : محقة في ذلك 

فالت لي عایشة إنها نعرف مكان إقامتك في العاصمة عایشة نحبك كثیرا ، ... إلیك 

  )1(..."ولهذا لاتترك فرصة إلا وذكرتك بإعجاب 

بعثتها  بعینه ، قلت لك في الرسالة التي كنت كالقدر ، بل القدر:" خرونجد في موضع أ -

  ...عندما عدت من سفرة جزیرة كریت.ركمع عائشة لإختبا

لم  یبق امامي إلا الإتصال بك عن طریق عن طریق صدیقتنا عائشة التي تطوعت لربط 

تصحیحه باي  بیننا ، كانت متأكدة من أن ماعدت بیننا لم یكن إلا خطأ طارئا ، علینا

مجنونة انت ؟ االله أعطاك . شكل من الأشكال ، یومیا تؤنبني ، حتى ریاض صار یكرهها

  )2(..."كل خي وانت تضیعینه بحماقة ، لا تدفني حالك حیة 

ي في الرسائل و فهي توسطت بین لیلى و واسین الرّوایةهكذا كانت صورة الصدیقة في  -

  .الاتصالات لتجمع بینهما

یوما وتخطیت عتبة الخوف مرة واحدة ، قادتني نحوك عائشة ، في  ركبت رأسي -

أرتني شقتك ... الصباح الباكر ، سافرت أنا و إیاها إلى العاصمة ، في رحلة طیران 

                                           
، 2015زائـر،الج المؤسسـة الوطنیـة للفنـون المطبعیـة ،وحـدة الرغایـة ، ،موفم للنشر ،في شهوة الحبر وفتنة الورقواسیني الأعرج، أنثى السراب –)1(
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... ادسة مساءا لا تنسى أن نلتقي في المطار على الساعة الس... على حافة البحر 

  )1(..."، لن یخرج الیوم ینتظرك یا مهبولة

  : صورة المرأة الخائنة - 06

الخیانة هي جریمة مثل بقیة الجرائم لذلك لابد من ثبوت الجریمة أن تتوافر بها جمیع  -

الأركان التي تؤكد حدوث الجریمة ، فیجب أن تتوافر أداة الجریمة ، أو وضع التلبس أو 

لى حدوث تلك الأحادیث الهاتفیة المسجلة ، أي لابد من توافر دلیل مادي وقوي للتأكد ع

الفعلة المشینة ، وإذا تم التأكد من تلك الجریمة فتختلف الاحكام ، من حیث إذا كانت 

، في حكم القانون یجب  الزّناالخیانة في مرحلة الكلام و المحادثات فقط ام وصلت إلى 

من حیث الضبط في حالة تلبس أو الاعتراف أو ثبوت من واقع  الزّناأن تثبت جریمة 

هود و الفحص و المعاینة و التحلیل ، فعقوبة خیانة الزوجة في الشرع والدین شهادة الش

هي الرجم حتى الموت و ذلك لأنها محصنة ، أي لدیها زوج یمكنها أن تأخذ جمیع 

حقوقها الشرعیة معه ، وعندما نتحدث عن مفهوم كلمة خیانة الزوجة ، یقتصر فهمنا لتلك 

ولكن الخیانة لم تقتصر فقط على ذلك الجانب  الزّنا الكلمة على أنها خیانة جسمیة أي حد

ج لرجل محرمة أو كلمة في غیر موضعها تخر  ، ولكن الخیانة یمكن ان تكون بنظرة

أجنبي عنها ، أو حدیث بین إمرأة ورجل غیر زوجها به قدر من الشهوة و الإستمتاع فكل 

من العلاقات تشرت الكثیر هذه الامور تعد خیانة زوجیة ، ظهرت في الأونة الأخیرة و إن

متزوجین  أي المحصنین ، فنرى رجل یخون زوجته و زوجة المحرمة وخاصة بین و 

نة لم یترك دیننا العظیم لقانون عقوبة ذلك ، فالمرأة الخائتخون زوجها ، وجدد الشرع و 

إلا وذكرها وتحدث عنها فحدد الدین الاسلامي عقوبة  والآخرةمرا في الدنیا مشكلة أو أ

  )2(.انة الزوجة هي الرجم حتى الموتخی

في شخصیة لیلى كونها تخون زوجها ریاض " السّرابأنثى "دت الخائنة في روایة تجسّ  -

لم یشعرا لا بالخوف ولا بالندم تجاه مع ما یعملانه ،  وكلا الطرفینتخونه مع واسیني 

                                           
 126السراب ، ص  ى، أنث الأعرجواسیني –)1(
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الكهف حتى أصبح ریاض نفسه  أولاديیسمیه  الذّيلقد امتلأ السكریبتوریوم ":لیلىتقول 

كان ینتهي بي دائما في  الذّيأنهكان یرمیني في عمق الغموض ... یستعمل هذه الكلمة 

  ..."نشأت كل الممنوعات التي غیرت وجه العالم ... أحضان واسیني

وشعرت بالعالم ... نمنا لأول مرة في نفس الفراش المعطر  عندما«:اخروفي مشهد  -

  )1(»...لم أفكر في شئ أخر إلا فیك ... ق یتحول الى لمعة بر 

كل ذلك اراه ، وارى خلفه أشواقا مبهمة ترتعش كما وضعت یدي على وجهك و اصابعي "

شعرت عندما دفنت رأسي بین نهدیك ، وجسدي ... على قلبك أري سربا من العصافیر 

د ریاض كان اسع... عدت متاخرة من شهر العسل " و..."في أخر اللیل.في جسدك 

إنسان ، كل مساء عندما یستحم ویاتي نحوي ، كان علي أن أغمض عیني قلیلا وأنام 

لم أعد قادرة على ... كنت أخاف أن أصرخ بإسمك ...  داخل الموسیقى لأجدك فيّ 

الكذب على نفسي ، طوال هذا الزمن لم  أكن إلا مع رجل واحد هو أنت ، أشرب بك ، 

لایدرون أكبر ... ت معي ، ولا شئ غیر ذلك أنام بك ، أدخل الفراش مع زوجي وأن

ریاض سافر الى فرنسا ... دعارة نمارسها هي عندما ننام مع إنسان ونحن نفكر في غیره 

ولن یعود إلابعد أسبوع ؟ مستعدة أن امرس معك كل الخیانات ... ، فهو یشتغل مع أخیه 

إمنحني فقط فرصة  .الصغیرة و الكبیرة ، وكل المعصیات ، بعدون أذى تردد أو ندم 

كنت أرید أن ... فتحت علي الباب حتى قبل أن أدق .... البقاء معك لأتأكد من انك هنا 

أخذتني بین ذراعیك ... خذني إلى صدرك ، أو فراشك كما تشاء : أقول لك بصوت عال 

ولم أشعر بالندم تجاه مافعلته معك ... ، عریتني عن أخري مثل برتقالة ، وعریتك بشغف 

جعلنا نحافظ على هذه الشعلة متقدة  الذّيربما كان البعد بیننا هو صمام الأمان ... 

... وینتهي بنا الفجرفي فندقنا البارسي الصغیر ... بالجنون ، نقضي اللیل في المراقص 

قضیت أكثر من شهر مع واسیني في منحة كتابة في بین الولایات المتحدة وجزر 

                                           
 68واسیني الأعرج،أنثى السراب ، ص  –)1(
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بالنسبة لریاض كنت في دورة موسیقیة  -م أره في حیاتي الكاریبي إستمتعت فیها بكل ما ل

قد یبدو ما أقصه غریبا ولا ... ات كنا نسرق أجمل اللحظ... وس أنجلس في أوبرا ل

  )1(..."أخلاقیا لایهم 

  صورة المرأة الزانیة -07

هذه الأخیرة هي  الحرام ،و المرأة في الحلال لا تعلوها ایة علاقة في  الرّجلالعلاقة بین  -

زنت معه ،  الذّيمن الفواحش ، لكن عقوبة الجلد هي فقط للمرأة المتزوجة التي زنت و 

قد یسبب  الزّناولنتذكر أن وقوع المرأة المتزوجة في . متزوجا ام لا الرّجلسواء كان ذلك 

ي هو الخلط في النسل عند الأسر ، و في كتاب االله العزیز الحكیم ذكر الزانیة قبل الزان

 الرّجللأن المرأة لم تمتنع ، أو ربما هي التي تكون غالبا البادئة و المبادرة في الإثارة ، و 

هو غالبا ما یكون المتورط أكثر في السرقة ، وهكذا اتى السارق قبل السارقة وأن المرأة 

ي وهذا إلیها لزنا ، الإثارة و غیرها ، ولهذا جائت الزانیة قبل الزان الرّجلهي التي تجذب 

یتساوىا  الرّجلفي جزاء السرقة وكما لا یمنع من أن  الرّجللا یمنع من أنها تتساوى مع 

هو الفاحشة التي تتورط فیه امرأة متزوجة مع رجل ، بدأت  الزّنامعها في عدد الجلدات ، 

قد یكون متزوجا أم لا وهذا ما جاء في كتاب االله العزیز  الرّجللأن  الرّجلقبل  بالمرأة

  الحكیم

   

لُوا نَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَ الذّیوَ ﴿

لِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ الذّیإِلاَّ )4(وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  نَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰ

  5-4-النور  ﴾(5) غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

  

عن زوجته لكي لا تبرر الإرتماء في أحضان  فیجب على الزوج أن یزیح كل الأعذار -

 الذّي الزّنا، جل وخلیلتهالرحمة التّي جعلها ربنا بین الرّ ة و رجل أخر ، علاوة على المودّ 

لنوح ، وهذا خلط في  تقع فیه المرأة المتزوجة قد یحدث عنه ولادة غیر شرعیة كما حدث

                                           
 219،  218، 156،  126، 119، 118، 117، 71واسیني الاعرج ، أنثى السراب ، ص –)1(
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دائما على حسن الإعتناء بأطفالنا و بالعودة إلى روایة أنثى  یم حثنار ن الكالنسل والقرآ

نجد شخصیة لیلى هي صورة المرأة الزانیة حتى وصل بها الحمل و إنجاب البنت  السّراب

زنت معه هو واسیني وكلاهما متزوجین أي لیلى من ریاض وواسیني مع  الذّيمایا و 

لن أدافع عن نفسي ، ولست مستعدة "... :هاجر حیث وردت في الصفحات التالیة تقول 

، أمر مثل هذا لم یعد یشغلني ي زبانیة الأدیان إلى ساحة الرجملفعل ذلك حتى ولو إقتادن

لو كنت في دولة دینیة لطبق علي الحد أكثر من مائة مرة ، مازلت أومن بأن . مطلقا

ب فاحشة أن یفتح هي تنام في حضن رجل لا تحبه ، وأصع... أكبر خیانة تمارسها المرأة

رجل قلبه لإمرأة هو أول العارفین بكذبته ، ولاشئ بینهما إلا ورقة ذابلة مثل قلبیهما 

زنا یمارس كل لیلة على مرأى القانون واالله والبشر بإسم وثیقة حاجزة عن توفیر . وقبلهما

ن بي ن یتربصو الذّیمستعدة لكل شيء بما في ذلك عقوبات القتلة "... و ..." قبلة صادقة 

  )1(...".حزینة لأني أشعر أني تخطیت عتبة البراءة بإتجاه الجریمة ... و به 

لم یكن ریاض ... إخترت أن أسافر "...  :یليفي مشهد أخر وردت صورة الزانیة كما  -

... عندما وصل جنوني إلى سقفه ، قضیت أكثر من شهر مع واسیني . لذلكیهتم كثیرا 

بالنسبة لریاض كنت في دورة  موسیقیة في أوبرا . إستمتعت فیها بكل مالم أره في حیاتي 

بالنسبة لي كنت أرید أن أشبع من واسیني ، وان أمنحه الصبیة التي ... لوس أنجلس 

لو ... ترك كل شيء وراءه ... ع حماقاتي كان واسیني یسیر على وق... إشتهینا مجیئها 

كنا نعیش  الذّيكل شيء كان جمیلا ویغري بالحب ونسیان كل الكد ... لم یرافقني یومها 

قبل أن ننام لمدة أسبوعین في جزیرة ... تیر –كنا مقیمین في الباس . في یومیتنا 

قد یبدو ما ...   أعتقد أن مایا نبتت في تلك الأراضي المذهلة و الساحرة. القدیسات 

  )2(..."یهم  أقصد غریبا وأخلاقیا ، لا

  

                                           
  84، 62واسیني الاعرج ، أنثى السراب ، ص  –)1(
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  صورة الإبنة- 08

إبنة جمع بنات ، بنت صبیة وتستعمل في تسمیة بنات الأقارب ، إبنة العم إبنة الخال  -

  :الإبنمؤنث . "فرجهاومریم إبنة عمران التي أحصنت "

 بنت عمي : هذه سلمى إبنة عمي 

 .وقبل الحیة أي النعامة : إبنة الرمل 

 )1(أي العمر ، لأن عناقید العنب التي یصنع منها الخمر تؤخذ من الكرم : إبنة الكرم ؤ 

فتاة او امرأة أو حیوان أنثى ترتبط بوالدیها ، والنبوة هي حالة كون : الإبنة هي نسل أنثى 

ار البنت إبنة ، ونظیر المذكر هو الإبن وبالقیاس یستخدم الإسم في مناطق عدیدة لإظه

  .العلاقات بین المجموعات أو العناصر

في المجتمعات الأبویة غالبا ما تتمتع البنات بحقوق أسریة مختلفة ، أو أقل من الأبناء  -

وقد تفضل العائلة أن یكون لدیها أبناء ولیس بنات ، مع تعرض البنات للوأد و في بعض 

یجب أن یدفع مهر  الذّيالمجتمعات جرت العادة أن یتم بیع البنت إلى زوجها ، 

العروس، ویوجد عكس هذه العادة حیث یقوم الأباء بالدفع للزوج مبلغا من المال لتعویضه 

عن العبئ المالي للمرأة في مجتمعات لا تعمل النساء فیها خارج المنزل ویشار إلى هذه 

  )2(.العادة باسم المهر

ریما، " :یقولاء لإبنته ریما حیث بإهد الرّوایةحیث تبدأ  السّرابوبالرجوع إلى روایة أنثى  -

حبیبتي و إبنتي مایا نامت مبكرا " :مایاوتقول لیلى لإبنتها ..." إبنتي وحبیبتي ، شكرا لك 

ماأحلاها وما ... مایا ..." "كنت أعرف أنها إبنته و شبهه الصمیم ... ، إثنتا عشر سنة 

 "و«... یدرون مایا هي أصدق وأنجح ما ربحت في الحیاة ... حبیبتي مایا  ... أذكاها 

  ..." عینك على مایا حبیبي 

                                           
 246،  243،  223، 53المصدر نفسه ، ص الاهداء ، –)1(
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مات ابي في حادث ... تذكرت والدي :" ... أیضا  یةالرّواأما لیلى إبنة أبوها فوردت في  

... لم أكن قادرة على الإنفصال عن والدي ، سي ناصر ... سیارة ولم ینتحر على كمانه 

... أعتذر عن قلبي والدي الحزین سي ناصر ... یقتل الإیقاع  الذّيیحذرني من التسرع 

 ... "یبها دلوعة باباها وحب...  أنا امرأة كاملة... لا یا بابا 

  :صورة الأخت - 09

جمع شقیقات و شقائق ، الشقیقة الأخت من الأب و الام الأخت هي صلة قرابة : قیقةالشّ 

تشیر إلى إبنة ذات الأب و الأم ، كما یمكن أن یكونا من نفس الاب أو من نفس الأم 

 فقط ، كما یمكن أن یكونا أخوین بالرضاعة من أبوین و أمین مختلفین ، ورضعا من

امرأة واحدة عددا معینا من الرضعات فأصبحا بذلك أخوین بالرضاعة ، كما یستخدم 

  .مصطلح أخت للإشارة إلى أن امرأة ما تنتمي لمجموعة فكریة أو عقائدیة مشتركة 

 نعم":لأختهاتمثلت صورة الأخت في لیلى حیث تقول  السّرابوبالعودة إلى روایة أنثى  -

  )1(...".ولا أعرف كیف أتصرف الأن حائرة و خائفة ، . یا سفیان

وصورة أخرى للأخت في رقیة أخت أحمد و یونس هؤلاء أولاد ریاض و لیلى أما مایا هي 

ولكنها ... في ولادتي الأولى أعطیت لریاض رقیة : " أختهم من الام لیلى و أبوها واسیني

لم یعمر إلا ... ثم مولودا ثانیا سمیناه أحمد ... ماتت بعد سنة إلى الیوم لا أعرف سره 

عرفت سر ... خبرته بأني كنت حامل برقیة ثم بأحمد ، وأخیرا بیونس شهرا ، عندما ا

جاء بهدوء كبیر ، حمله لم  الذّيمایا لم تكن مثل یونس ... صفاء عیني مایا یوم ولادتها 

قبل قلیل ، ... أحس به أبدا ، فوضاها قاسیة ، ولا تتركني أنام أبدا تتحرك وفق مزاجي 

شيء على ما یرام ، ینامان كملاكین ، إبتسامة مایا كل . عدت من غرفتي یونس و مایا 

  )2(... "لم تتغیر وحزن یونس لم  ینسحب من على ملامحه الذابلة 

  

                                           
 183واسیني الاعرج ، أنثى السراب ، ص –)1(
 465،  227،  218، 217واسیني الاعرج ، أنثى السراب ص  –)2(



 ":أنثى السّراب"تمثیل العتبات النصیة وصور المرأة في روایة                 الفصل الثاني
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  :صورة المرأة الغیورة-10

بأن كل امرأة في حیاة زوجها هي منافس لها  حتى لو كانت  هي المرأة التي تحسّ   

ن بنفس المرتبة التي وضعت بها ، أمه ، و الغیورة هي أن تشعر المرأة بأن هناك من یكو 

  :وأن من الممكن أن تفوق علیها وغیرة المرأة قد تكون من المرأة نفسها من حیث 

   .لم تكتشف ذاتها بعد -1

  .تغار علیه الذّيلیست قریبة كفایة من ذاك الشخص  -2

  .قلة ثقتها بنفسها -3

  .حبها الشدید على من تغار علیه -4

ویوجد الغیرة المحمودة هي بإختصار الغیرة الجمیلة التي قد تزید من قربها وحبها على  -

  .بهامن تغار علیه ، والتي لا تكون مضرة بالنسبة لها ولمن یحیطون 

أما الغیرة المخصوصة هي التي لا یكون بموقعها أو لیس من واقع الحیاة وربما قد  -

ر وهي الغیرة التي قد تجعلها شخص مكروه وقد تكون من أمور صغیرة لیس لها معنى كبی

  .تضرها أولا ولمن حولها ثانیة

ما : " دائما في شخصیة لیلى حیث تقول  السّرابتجسدت المرأة الغیورة في روایة أنثى 

أحبك و أعرفك ، ولهذا لغیرتي . لا تهتم عمري ... نیا فعل الأن ؟ تذكرت؟ كیف هي آت

  )1(..."ك هذا السؤال الكسول ألف مبرر ، هل لي أن أطرح علی

أعلم جیدا أن سنة الشرع ، وحراس میزان الأخلاق ، : " ووردت في موضع أخر 

سیطالبون كلهم بحرقي ، أو بوضع رقبتي داخل ... وجمعیات الحفاظ على العائلة 

وهم كثر عندنا ... وقد ألعن حتى من واسیني الأقرب من قلبي إلي ... أنشوطة مشنقة 

، وترد الشارفة صغیرة ، أو كما كان (......) الغیرة تشطح : یاق ، مثل یقول في هذا الس

  ن تحمصوا فیه ، او سمع شیئا منهم یخصهالذّییقول واسیني دائما ، كلما قرأ شتائم 

« Il est difficile d’être aimé par des cons » 

  )2("الأغبیاءمن العسیر جدا أن یحبنا " 

                                           
  168السراب ، ص  أنثى،  الأعرجواسیني  –)1(
 542المصدر نفسه ، ص  –)2(



   



 خاتمة
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  :خاتمة

من خلال ما توصلنا إلیه من توضیح وشرح في صورة المرأة داخل النصوص   

  :الروائیة، وتبلور ذلك في النتائج التالیة

یتبع بعض المكونات الشخصیة للنص الروائي التي تكشف عن العلاقة القائمة بین  -1

  الرجل و المرأة 

  .الإلمام بجمیع العلاقات المكونة للخطاب الأدبي و الخطاب ألمقدماتي -2

و التنوع  بالاختلافإن مصطلح المرأة من المصطلحات العربیة و الغربیة التي تتمیز  -3

  .ا الوجدانیة والروحیة و الجسدیةفي وعیها و قراءته

إن المرأة متعددة الأنماط والصور فهي عبارة عن هیكل داخلي وهیكل خارجي ویجب  -4

  .التقصي عنه

معالجتنا لموضوع المرأة لجعلها طریقا للتواصل بینها وبین المجتمع الخارجي الذي  -5

  ).دینیة، أخلاقیة، العادات و التقالید(تحكمه عدة مرتكزات 

الحمد الله الذي وهبنا عقلا مفكرا ولسانا ناطقا نعبر به عما یدور في خاطرنا تجاه هذا   

الموضوع الشیق الذي تمنینا أن نتحدث فیه وهو موضوع المرأة ، فنتمنى من االله العلي القدیر 

نكون قد نلنا إعجابكم فإن أصبنا فإنه من عند االله و إن أخطأنا فإنه من عند الشیطان ،  أن

تحلیل العناصر و الموضوع فإننا نجد لذة ونحن نكتب هذا الموضوع لكننا لم نوفیه  وبعد

 .وما كل لفظ في كلامي یكفیني و ما كل معنى في  قولي یرضیني: حقه، قال الشاعر 
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  القرآن الكریم ، روایة ورش عن نافع  

 رواه مسلمالحدیث الشریف ،.  

  :المصادر

  1975، عبد السلام هارون ، هیئة الكتاب ، مصر ، 1سبویه ، الكتاب، مج/1

  ،)ر، و،ى(، مادة1لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط إبن منظور الإفریقي، -2

  ،)ص،و،ر(إبن منظور، لسان العرب، دار المصادر، بیروت، لبنان، مادة/ 3

واسیني الأعرج ، أنثى السراب في شهوة الحبر و فتنة الورق، مو فم للنشر، المؤسسة / 4

  20 15الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة رغایة، الجزائر،

، 2004، 4غة العربیة ، معجم الوسیط، دار الشروق الدولیة، دمشق،طمجمع، الل/ 5

  )ص،و،ر(مادة

  :المراجع

المعجم الوسیط . إبراهیم أنیس، وعبد الحلیم منتصر وعطیة الصوالحي و محمد خلف االله / 1

  1991. 1ج.  2دار الأمواج ، بیروت لبنان ط 

محمد علي النجار، معجم  إبراهیم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیان،/ 2

  1الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع إسطنبول ج

  2011،  1إبراهیم عبد االله الكتابة و المنفى الجزائر منشورات الاختلاف ط/ 3

أحمد سید محمد الروایة الإنسیابیة وتاثیرها عند الروائیین العرب ، المؤسسة الوطنیة / 4

  1989للكتاب الجزائر 

دار الأمان " لعبة النسب"أحمد فرشوخ ، جمالیة النص الروائي، مقاربة سیمیائیة الروایة / 5

  1،1996للنشر و التوزیع الرباط، المغرب ،ط
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حكایة العشاق في الحب و الاشتیاق تحقیق دار أبو –الأمیر مصطفى محمد بن إبراهیم / 6

  1983، 2ط قاسم سعد االله المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر،

  81، 1أدوار الخرائط ، الروایة العربیة ، واقع و افاق ، دار ابن رشد، ط/ 7

  2001،  1بسام قطوس،سیمیاء ، العنوان ، عمان، الأردن ، ط/ 8

جنان التمیمي ، مفهوم المرأة بین نص التنزیل وتأویل للمفسرین ، دار الفرابي، / 9

  2012، 1بیروت،لبنان،ط

  4تاریخ أداب اللغة العربیة، مكتبة الحیاة،بیروت، ججورجي زیدان، / 10

خالد الزواوي ، تطور الصورة في الشعر الجاهلي مؤسسة حورس الدولیة للنشر / 11

    2005والتوزیع، الإسكندریة مصر،

اسرار الكتابة الإبداعیة، فاعلیة العتبات النصیة في قراءة ( خلیل شكري، ضمن كتاب / 12

  ).ة الأدبیة للربیعي الموذجا السیر ( ، ) نص السردي

  1979 3دار العودة بیروت ط) عصر التجمیع(خو رشید، فاروق، في الروایة العربیة /  13

ام الخیر جبور، الروایة الجزائریة مكتوبة بالفرنسیة ، دراسة سوسیو نقدیة ، دار میر /14

  .1،2013للنشر، الجزائر،ط

لحكیم ، الأهالي للطبعة والنشر، رشید بو شعیر ، المراة في أدب التوفیق ا/15

  .1،1996دمشق،ط

سعید سلام ، التناص التراثي في الروایة الجزائریة ،نموذجا، عالم الكتب الحدیث ،رید ، / 16

   2009،  1الاردن ، ط

سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتب اللبنانیة، شوسبرس، / 17

  .م1985هــ،  1405، 1الدار البیضاء،ط

  .1،1992سعید یقطین، الروایة والتراث السردي ، بیروت ، المركز الثقافي العربي،ط/ 18
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مقاربة بنیویة تكوینیة في الادب القصصي دار الكندي (سلمان كاسط، الموضوع والسرد/ 19

  2005ط،/،د

سمیر سعید حجازي ، النقد العربي و أوهام رواد الحداثة، مؤسسة طیبة للنشر و / 20

  1،2005وزیع، القاهرة،طالت

شرف الدین ماجدولین، الصورة السردیة في الروایة، القصة،السینما، في تجلیات / 21

  2006، 1النصیة، دار الرؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

، 1الصادق قسومة ،نشاة الجنس الروائي بالمشرق العربي،دار الجنوب للنشر،تونس،ط/ 22

2004  ،  

  2009، 2جراة في الروایة الجزائریة، دار الشروق بسكرة، الجزائر،طصالح مفقودة ،ال/ 23

صلاح صالح، سرد الاخر الانا و الاخر غیر اللغة السردیة، المركز الثقافي العربي /24

  2003، 1الدار البیضاء ،ط

  .ت/الطاهر وطار ، الزلزال، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر، د/ 25

اد، المرأة في القرأن، منشورات المكتبة العصریة ، عباس محمود العق/ 26

  .ت/ط،د/صیدة،بیروت،د

،تقدیم سعید )جیرارن جینیت من النص الى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبت/ 27

  2001، 1بقطي،منشورات الاختلاف ، ط

  عبد الحمید بن هدوقة، غدا یوم جدید/ 28

اصرة ،تر محمد عثمان، دار الحقیقة، العربي عبد االله ، الأیدیولوجیا العربیة المع/ 29

  .1970بیروت، 

  1971ط، /عزیزة مریدن، القصة و الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،د/ 30

عبد الكریم الجبوري ، الابداع في الكتابة والروایة ، دار الطلیعة في اللغة و الادب / 31

  .1984، 2،لبنان، بیروت، ط



 
86 

جمالیات الروایة، نقلا عن أمنیة یوسف، تقنیات السرد في النظریة  علي نجیب إبراهیم ،/ 32

  .1987، 1والتطبیق، دار الحوار للنشر ، سوریا،ط

 13عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ، دار الغرب، للنشر و التوزیع ، في وهران / 33

  2004یولیو  1، وهران ،  1997سبتمبر 

ي الحدیث تاریخا وانواعا وقضایا و أعلاما، دیوان عمر بن قینة، في الادب الجزائر / 34

    ت/، الجزائر، د 2المطبوعات الجامعیة، ط

فیلیب كامبي ، العشق، الجنسي، المقدس، تر عبد الهادي عباس، دمشق،مطبعة الف /35

  1992باء،

محمد بوزواوي ، معجم مصطلحات الادب، الدار الوطنیة للكتاب،الجزائر،العاصمة / 36

  1992ط، /د

محمد العالي عرعار، ملا تذروه الریاحج، شركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر / 37

  198، 2ط

محمد الغزالي ، محمد سید طنطاوي، أحمد عمر هاشم، المرأة في الإسلام ، أخبار الیوم، /38

  ت،الغلف بریشة سید عبد الفتاح/و/ط/5إدارة لكتب و المكتبات ،

المراة في القران الكریم ، مكتبة الشعراوي الإسلامیة ، قطاع محمد متولي الشعراوي ، / 39

  .ت/ط، د/الثقافة د

محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام، الدار العربیة / 40

  1983ط، /لكتاب، د

الزهراء  محمد یوسف ، سواعد المراة في ادبیات العربیة المعاصرة ، مصر انموذجا، دار/ 41

  2010، 1للنشر و التوزیع عمان ط

مصطفى الصاوي الجویني في الادب العالمي القصة، الروایة، والسیرة، منشأةالمعارف  / 42

  2002ط، /السكندریة،د
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  1997، 1الهادي العلوي، فصول عن المرأة ، دار الكنوز الأدبیة، بیروت ، لبنان، ط/ 43

ة في الروایات سحر خلیفة ، دروب للنشر و وائل علي فالح الصمادي، صورة المرأ/44

  2010التوزیع ، عمان الأردن، الطبعة العربیة، 

واسیني الاعرج ، اتجاهات الروایة العربیة ، في الجزائر ، بحث في الأصول التاریخیة / 45

  1986الجمالیة للروایة الجزائریة المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

  .2001ط،/لجزائریة وحركة الإصلاح، النسویة،دار الهدى، میلة، دیحي بوعزیز، المرأة ا/46

  قائمة المذكرات و الرسائل

ابتسام بن جیلاني ، زهرة زنیني، العتبات النصیة في روایة انثى السراب لواسیني الاعرج، / 1

مذكرة الماستر، قسم اللغة و الادب العربي ، جامعة الجیلاني بونعامة،خمیس ملیانة ، 

  2015،2016احمد عبد القوي اشراف 

 1985، 1950ایمان القاضي ، السمات النفسیة و الفنیة للروایة السنویة في بلاد الشام ،/ 2

حسام الخطیب، قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب ،جامعة /،رسالة الماجستیر، إشراف د

  1989دمشق، 

نبویة ، تحلیل مذكرة  صبرینة الطیب ، ألیات السرد في الروایة الجزائریة ، دراسة/ 3

ماجستیر في الادب العربي ، اشراف محمد حجازي ، تخصص سردیات ، جامعة الحاج 

  2013/2014لخضر، باتنة ،

غدیر رضوان طوطع ، المرأة في روایات سحر خلیفة ، رسالة ماجستیرالدراسات الأدبیة / 4

  2006المعاصرة ، اشراف محمود العطشان ، كلیة الادب ، جامعة بیرزنت ، 

فتحي إبراهیم ، معجم المصطلحات الأدبیة ، المؤسسة العربیة للنشر، المتحدین تونس / 5

،نفلا عن صالح مفقودة صورة المراة في الروایة الجزائریة رسالة الماجستیر جامعة 1988

  2001/2001منتوري قسنطینة ، 
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میائیة بین روایة ذاكرة لخضر لمیاء، الانوثة في الروایة الجزائریة المعاصرة ، مقاربة سی/ 6

الجسد لاحلام مستغانمي ،مذكرة الماجستیر في مشروع المناهج النقد المعاصر ، قسم الاداب 

  إشراف هواري بلقاسم 2013/2014و اللغة العربیة، جامعة  سانیا ىوهران ، 

نسیمة بلعیدي ، كریمة بلیخن، شعریة اللغة في روایة فوض الحواس لاحلام مستغانمي / 7

اف محمد العید تاورته ، مذكرة الماستر، جامعة قسنطینة منتوري قسم اللغة العربیة و اشر 

  2001ادابها 

هبا ناصر ، صورة الرجل في المدخل السنوي في الروایة الخلیجیة ، رسالة الماجستیر /  8

  2013كلیة الادب و العلوم ، اشراف حبیب بوهروار، جامعة قطر، 

ي روایة قلیل من العیب یكفي لزهرة دیك، مذكرة الماستر، قسم هناء رزیق صورة المرأة ف/ 9

  .ه اشراف هنیة مشقوق1437، 2016الاداب و اللغة العربیة جامعة محمد خیضر بسكرة 

یوسف عبد المجید فالح الضمور ، صورة المرأة في شعر خلیل مطران، مذكرة ماجستیر / 10

  ، اشراف عبد االله البعول 2001ة، ، الادب قسم اللغة العربیة و ادابها، جامعة مؤت

  قائمة الدوریات و المجلات و المنشورات

  1959،  1احمد أبو سعد، فن القصة ، منشورات دار الشرق الجدیدة ، ج/ 1

أسماء بنعدادة ، مداخلة في جامعة سیدي محمد بن عبد االله  نواس ، شعبة علم الاجتماع / 2

  2010، 1اب ، بیروت، لبنان ، ط، بالاعتماد على انثى السراب ، إدارة أد

بان صلاح الدین محمد شعریة العتبات في روایة انثى المدن لحسین رجم ، دراسات / 3

  2013تشرین الأول / ه1434، ذو الحجة 42موصلیة، العدد 

ابن حزم الاندلسي ، طوق الحمامة في الألفة و الآلاف، تقدیم و تحقیق فاروق سعد ، / 4

  1972حیاة ، بیروت ن لبنان ، منشورات دار مكتبة ال

عبد الفتاح كیطو، الغائب دراسة في مقالة للحریري دار توبقال للنشر الدار البیضاء ، / 5

  1987،  1المغرب ط
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عبد المالك مرتاض في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة المجلس / 6

  1990الوطني للثقافة و الفنون و الادب، الكویت ، 

 travelling) دون كیشوت الروایة العربیة(كمال الرباعي ، هكذا تحدث واسیني الأعرج / 7

  2009للاتصال، تونس 

) دراسة نقدیة في الشعر الجزائري "  (في فضاء النص، نص الفضاء"محمد الصالح / 8

  2007،  2دار الأخبار للصحافة، القبة، الجزائر ، ط) ش،م،و(منشورات ارتیستیك

 14، م  54ف عبد االله الاستغلال السردي الحداثي، مجلة علامات في النقد ، ع أبو هی/ 9

 ،2004  

  :بالأجنبیةقائمة المصادر والمراجع 

1- Goethe ,in Wolfgang Kayseri ,qui raconte le roman ? in poétique 

du récit. 
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  :ملخص

في الروایة الجزائریة ، لأن موضوع المرأة هو المـادة الخصـبة و  المرأةیهدف هذا البحث إلى استخراج صورة   

" أنثــى الســرّاب:"المنبــع الــذي ســقى منــه معظــم  الكتــاب الجزائریین،كمــا ســعینا إلــى تصــویر المــرأة مــن خــلال النمــوذج 

  لواسیني الأعرج ، وكیف صور هذا الأخیر المرأة من خلال روایته ؟ ، وماهي أهم الصور التي خرجنابه؟

الصــــورة، المــــرأة، الروایــــة وأهمیــــة المــــرأة فــــي الروایــــة العربیــــة و الجزائریــــة  : لقــــد قمنــــا بعــــرض مفــــاهیم عــــدة   

  :وإستخراج العدید من صور المرأة في هذه الروایة منها

الحبیبة، العشیقة، الأم، الزوجة، الخائنة، الزانیة و الصدیقة، بحیث نجـد واسـیني فـي روایتـه هـذه إختـراق جـلّ   

قات خاصة علاقته بالمراة التـي منحهـا مسـاحة كبیـرة وواسـعة و إفصـاحه عـن عشـقه و حبـه لهـا، و العلاقـة بـین العلا

  .الرجل و المراة سواء داخل مؤسسة الزواج أو خارجها

  .المرأة، الصورة، الزوجة، الخائنة، الأم: الكلمات المفتاحیة

 
Résumé 
 L’objectif de cette recherche est d’extraire l’image de la femme dans le roman algérien. Car le 
sujet de la femme représente la matière fertile ainsi que la source d’inspiration de la plupart des 
écrivains algériens. Nous avons tenté de décrire la femme a travers le roman de « wassinielaargie » « 
ounthaessarb » comme exemple. Savoir comment la femme est représentée dans ce roman ? et quelles 

sont les figures les plus importantes qu’on peut conclure  ?  

 Nous avons présenté plusieurs définitions : l’image. la femme .le roman et l’importance de la 
femme dans le roman arabe et algérien ; extrait une multitude d’images de ce roman dont : la femme 
aimée ; la concubine ;la mère ; l’épouse ;l’infidèle ; la prostituée et l’amie ;au point de constater que 
wassini s’est infiltre dans l’ensemble des relation notamment sa relation avec la femme ; pour laquelle 
il a consacré un espace important et assez large ; a déclaré son amouret  sa passion et évoque la relation 
entre l’homme et la femme que ce soit dans ou en dehors du mariage 
les mots clé: la femme, l'image, marié, Traître, mère. 
 

Abstract: 

 The aim of this research is to show the image of women in the Algerian novel because the 

subject of women is fertile material. The source from which most of the Algerian writers are based. 
 ‘Waciny Laredj’’, and howdoes the latter portray women through his novel? The most 

important pictures we came out with? 

-We presented several concepts: image, woman, novel, and the importance of women in the  Arab 

and Algerian novel and extracted many pictures of women in this novel, including: lover, mistress, 
mother, wife, treacherous, adulterous and friendly, so we find Waciny special relationship with women, 
which It gave him a large and wide space and the disclosure of his lover and love for her, and the 

relationship between men and women both within and outside the institution of marriage. 

key words: woman, image, married, traitor, mother. 
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